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ما یقوله الآخرون عن هذا الکتاب 


" اٍنه لکتاب رائع. فهو يحمل رسائل قوية یمکنها مساعدة الکثیر من الناس. 
انه يتناول کل خطوات النجاح فى عالم متفیر بدءا من ایجاد الوضوعات 
الجوهرية. والسیر على خطی الأبطال البارزین. وتخطیط خطوات العمل. 
وتسویق الفکرة. والتعامل مع من لا يريد التغییر . وهكذا". 


- كريس هاند 
نانب رئيس شرکة ستی جروب 
مؤسسة اهایا 


لم يسبق لى آبدا أن قرأت حکایة رمزية عن الادارة تتناول موضوعات معقدة 
مثل ادارة التفییر وتضعها فى شکل قصة بسيطة یمکن أن یفهمها الجمیع, انه 
الکمل الطبیمی تکتابی 608005 ۱207 و he Heart of Change‏ . إنه کتاب 
صروری لأى فرد یتعامل مع إدارة التفییر ". 


-ریتشارد جيه. کوسینسکی 
مدير تطویر 
مؤسسة ياهو 


"مه كتاب رائع ‏ صحيح أنه غريب. لكنه ممتاز. يجب علينا أن نجعل كل فرد 
سی و اشنطن يقرؤه". 


- جون باتن 
نانب الرئیس التنفيذى 


بمؤسسة نوين ديسك 


"لقد اکتشفت هذا الکتاب فى شهر مایو. وطلبت ووزعت ستين نسخة منه فى 

یونیو. وقيمت تأثیره على جهودنا الهادفة للتفيير ثم طلبت خمسمائة نسخة 
اضافية فى سیتمبر. انه جوهرة". 

هایدی كينج 

مدير برنامج 

یوزارة الدهاع 


"إن هذا الکتاب سهل فی قراء‌ته برغم أنه من أكثر الکتب التی رأیتها امتلاء 

بالمعلومات. انه پناقش واحدا من تحدیات الادارة الکبیر2- "ما الشکلة: آنا 

لا آری مشکلة" ‏ فی سياق الجبال الجليدية. وکان اختیاره لقصة البطاریق 
اختیار عبقرى". 

- میشیل دیملو 

مدير تسویق منتجات شرکة 

تی تی بی للا تصالات بی ال سی 


"نقد تابمت أعمال "کوتر" لسنوات. إننى أحترمها کثیرا وأستخدمها مع 

عملائى. وقد أدركت آنها قوة هائلة تساعد الأفراد والهيئات على العمل بشکل 

أفضل, وهذا العمل الأخير ‏ قصة البطاریق تلك فى رأيى أفضل کتاب قام 
بكتابته!". 

- آلان فرومان 

رئيس مؤسسة فرومان 


"بفضل هذا الکتاب وبسبب اطلاعی لبعض من زملائی فی العمل عليه فقد 
استطعنا أن نحقق تطورًا سریفا على عدة أصعدة فی أن واحد. لقد وفر هذا 
الکتاب علینا الکثیر من الدراسات. والکثیر من الاجراءات المؤسسية... الخ. 
لقد أحدث هذا الکتاب فارقا ضخمًا فى عملنا". 


- توم کیرلی 
رئيس وكالة أسوشیتدبرس 


"!نه كتاب عظيم. فهو يوضح التحديات الصعبة التی يتعرض لها من يعملون 
بإدارة التغيير بطريقة بسيطة وظريفة. ومن السهل علينا أن نرى آنفسنا فى 
شخصيات هذه القصة. إن هذا الکتاب يسمح بمناقشات خفيفة لموضوعات 


غاية فى الصعوبة". 
- ديب كارستيتر 
نائب الرئيس التنفيدى 


الشركة إيه بی دی ٹلخدمات المالية والتأمين 


"هدما كنث طفلاً فى فرنسا قرأت الكلاسيكية الفرنسية 2۸069 1/46 1776 ثم 

شراب هذا الكناب الرائع مرة اخرى وأنا فى الجامعة وعدة هرات بعد التخرج. إنه كتاب 

هلسى أمووافكر. وإنني أرى هذا الكتاب هو بمثابة 00102 116 776 القرن الواحد 
واآاعضریں''/ 

۔ ستیفان بانسيل 

المدير العام 

لشركة إيلى ليلى. بلجیکا 


"رأتنى ابنتی البالفة من العمر خمسة عشر عاما وأنا أقرأهذا الکتاب وعندما 

ترکته فى غرفتی بدأت هی فی قراءته. ثم قرأته زوجتی. بعد ذلك قمنا جمعياً 

بالتحدث عن الكتاب. ولقد أصبحت هذه القصة بالنسبة لعائلتی. وخاصة 

بالنسبة لابنتی. قصة سهلة التذكر وملهمة نستخدمها عندما نتناقش عن 
التفيير, إنها قصة من الصعب أن تنسى". 

-د. بیترز. أورتون 

مدير برامج الشروعات الخاصة 

بشركة أى بی ام آون دیماند لیرننج 


"فى هذا المالم السریع وفى ظل زخم البیانات والواد الكتوية یعتبر هذا 
الكتاب متنفساً جيدًا. إنه بسيط ومحدد وسهل القراءة وملىء بالعديد من 
الأفكار التى يمكننا جمیعاً تطبيقها. لقد وجدت عقلى يسترجع الماضى فى 
صفحة ويفكر فى المستقبل فى الصفحة التالية". 


-إدوارد داى 
نائب الرئيس التتفیذی 


بشركة سوذرن کومبانی جيتريشن 
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مقدمة 
بقلم د . سبنسر چونسون 
مولف کتاب 611658517 Who Moved My‏ 
واحد مؤلمی کتاب The One Minute Manager‏ 


على الستوی السطحى يعتبر هذا الكتاب رائعاً كحكاية رمزية 
بسيطة سهلة القراءة والفهم. لكن الجبال الجليدية هنا استخدمت 
استخدامًا رمزيًا. 


إن عملى مع "جون كوتر" فى كلية الإدارة بجامعة هارفارد جملنى 
أدرك أنه يعرف عن التفيير فى المؤسسات أكثر من أى أحد آخر 
هى أى مکان, إن القادة والمديرين حول العالم قد قرأوا كتابه القيم 
Ch‏ 162017 واكتشفوا أن استخدام الخطوات الثمانی هو 
امسل طریق لضمان نجاح التفییر فى المؤسسات. 


۱۱۰ سنستفید من کل هذا٩‏ 


:ءا من خلال هذا الکتاب سوف یتمکن کل من یعملون فی 
۰سات_ وهم الفالبية العظمی _ من اکتشاف كيفية استخدام 


١ | مقدمة‎ 


نفس الخطوات الثمانى ویستمتعون بالزید من التجاح فی أوقات 
التفییر هده. 


لقد جعلنا البروفضور "کوتر" وشریکه فى الابداع "هولجر 
راثجیبر نری كيف أن جماعة البطاریق فی الظروف المعاكسة قد 
طبقوا تلك الخطوات بالضبط دون أن یعرفوها. 


یمکنك أن تستفید من هذا الکتاب سواء فی مجال ادارة الأعمال أو 
فى الحياة العامة وبامکان کل فرد. بدء! من رؤساء الشر کات وحتی 
طلاب اند ارس. أن یستفید من قراءته لهذه القصة. 


أثناء استمتاعك بالقراء2 ریما ترید أن تسأل نفسك: "ما هو جبلی 
الجلیدی, وکیف لی أن أستخدم ما اکتشفته من هذه القصة؟". 


ثم حاول أن تطلع الآخرین ممن تعمل معهم على هذا الکتاب. فإذا 


كنتم تتفقون على كل شىء فسوف تنجزون أعمالكم على الوجه 
الأمثل. 


۲ | مقدمة 


حلا 


جج 


الجلیدی يدوب 





مرحبا 
إن التعامل مع تحدى التفيير بشكل جيد يجعلك قادرا على تحقيق 
تجاح هائل, أما التعامل معه بشکل سىء فيعرضك أنت ومن معك 
للمخاطر. 


وعلى الرغم من ذلك: فعادة ما لا يستطيع الأفراد والمؤسسات 
إدراك الحاجة إلى التغيير. ذلك أنهم لا يستطيعون تحديد ما 
يجب عليهم فعله. أو كيفية تنفيذه بنجاح. أو سبل الحفاظ على 
استمراريته. فالشركات التجارية لا تفعل. وأنظمة المدارس لا تفعل. 
وكذلك الدول لا تفعل. 


لقد أخذنا فى دراسة تحدى التغيير لعدة عقود. ونعرف الفخ الذى 
بقع فيه حتى الأذكياء. نحن نعرف الخطوات التى يمكن أن تضمن 
النهاح. وسوف نريك ما اكتشفناه. 


إن طريقتنا تعتمد على العرض أكثر من القول وطريقة العرض هی 


الطريقة التى ساعدت الكثير من الناس على التعلم عبر القرون 
اهر من أى طرق أخرى: الحكاية الرمزية. 


جبلنا الجليدى یدوب ٥‏ 


إن أسلوب الحکایات الرمزي ة له قوة تأثيرية؛ حيث إنه یتناول 
الوضوعات الجادة وا لخیفة والربكة ویجملها واضحة ومبهجة. إن 
الحکایات الرمزية سهلة التذکر لیس کالعدید من العلومات التی 
نحصل علیها الیوم وما نلیث أن ننساها فی الیوم التالی. .فهی 
تحشر کرتا ودلمتا دروسا مهمة وتحفز أی شخص- صفیرا أو 
کپیرا-لکی یستخدم تلك الدروس فى عالنا الحديث الذی یتسم 
بالتکنولوجیا العالية فنحن ببساطة یمکن أن ننسی هذه الحقيقة 
البسيطة والعميقة. 


ولقد استلهمت هذه الحكاية الرمزية من البحث الذی فاز بجائزة 
"جون کوتر" الذی تناول آلیات حدوث التغییر الناجح. کل منا 
يواجه الشکلات المروضة فى هذه القصة. والقلیل منا يجد طرقاً 
فعالة للتعامل الجید مع هذه الوضوعات. 


اذا كنت تعرف الکثیر عن الکان الذی تدور فيه أحداث قصتنا - 
آنترکتیکا, وهی قارة قطبية غير مأهولة تقع حول القطب الجنویی- 
فستجد أن الحياة التی تعيشها طیور البطریق ليست تماما مظما 
تعرضها البرامج الوثائقية فى قناة "ناشیونال جیو جرافیکس"۰ 

وهكذا شأن الحكاية الرمزية. فإذا فکرت فى قصة ممتعة مع 
التوضيحات اللازمة للأطفال الصفار. فستجد فى الحال أنها تتناول 
مشاکل الحياة التی يمكن أن تحبط أى أحد يعمل فى أى مؤسسة. 


٦‏ ۱ جون كوتر وهولجر رائجيبر 


وللقراء الذین یفضلون أن يبدءوا بتعلم تاریخ هذا الکتاب, والأسس 
الفكرية. وطريقة الخطوات الثمانی للتغییر أو كيفية الاستفادة من 
هذه الحكاية الرمزية لتحقیق النجاح فى عصر التفییر فلقد أوردنا 
هذه العلومات بعد نهاية القتصة بصفحة ۱۲۸ . آما اذا لم تكن 
بحاجة إلى هذه المعلومات فی الوقت الحاضر فیما عليك الا أن 
تجذب كرسيًا مريحًا وتشرع فى القراءة. 


جبلنا الجلیدی ینوب | ۷ 


چبلنا الجلیدی لن یذوب 


فى یوم من ذات الأیام كانت هناك مستعمرة من البطاریق تعيش 
فی القارة القطبية المتجمدة على جيل جلیدی قريب مما نسمیه 
الیوم كيب واشنطن. 





لقد تكون هذا الجبل مند سنين عدة. وکان محاطا بیحر غنی 
بالفذاء. وعلى سطحه تكونت كتل ضخمة من الجليد المتراكم والذى 
كان يحمى اليطاريق من العواصف الشتوية المروعة. 


لايتذكر أى من البطاريق أنه عاش فى أى مكان آخر غير هذا الجبل 
الجليدى. وإذا حدث وذهبت إلى موطنهم هذا الذى يتكون من 
الجليد سیقولون لك: "هذا هووطننا". كما سیقولون أيضاء وبشكل 
منطقى تماما من وجهة نظرهم. "وسنعیش هنا إلى الأبد". 


۸ ۱ جون كوتر وهولجر راتجیبر 


وفی تلك البيئة التی يعيشون بها. قد یؤدی اهد ارهم للطاقة إلى 
الوت. ولهذا فقد كان کل من بالستعمرة یعلم جيدًا أنه بحاجة لأن 
یمیش مع الجماعة والا ضوف یموت. ومن هذا النطلق تعلم کل 


منهم أن یعتمد على الآخر. وکانوا یتصرفون وکأنهم عائلة واحدة 
كبيرة (وهو الأمر الذى قد يكون جيدًا وسيئًا فى ذات الوقت). 





ا۵ كانت هذه الطيور جميلة بالفعل. وكانت تسمى بطيور البطريق 
الام,ر اطوری وكانت أكبر فصائل الكائنات القطبية السبعة عشر 
وذان الناظر الیها یظنها ترتدی حلة سهرة. 


جیلنا الجلیدی بذوب | ٩‏ 


كان هناك مائتان وثمانية وستون بطریقاً یعیشون فى هذه المستعمر ة: 


وكان أحدهم يسمى فريد. 


لم يكن فريد يبدو مختلفاعن الآخرين على الإطلاق. وإذا نظرت 
إليه ریما وصفته بأنه "ظریف" أو "عزيز النفس" الا لو كنت ممن 


هذاهو فريد انه 
يشاهد البحر 





٠‏ | حون كوتر وهولحر رائجيبر 


كان فرید یتمیز بحب استطلاع وقوة ملاحظة غير عادیین. 


قبینما كانت البطاریق الأخرى تذهب لاصطیاد الکاثنات الحية من 
البحر - وهو الأمر الضروری؛ حيث انه لیس هناك طعام آخر فی 
أنترکتیکا, لم يكن فرید يصطاد کثیرا وانما بهتم أكثر بدراسة حالة 
الجبل الجلیدی والبحر. 


وبينما كانت البطاریق الأخرى تقضی جل وقتها مع الأصدقاء 
والأقارب. كان فرید ينفرد بنفسه ویأخذ فى تدوين ملا حظاته التى 
جمعها. فعلى الرغم من كونه زوجا محبًا لزوجته وأبّا عظيمًاء إلا 
أنه لم يكن اجتماعيًا للغاية. 


ربعا تعتضد آن فرید كان طاكرا غريب الأطوارء زيما من البطاريق 
الذین لا يرغب الآخرون فى قضاء الوقت معهم. لکن هذا لم يكن 
دشرا ؛ إن فريد كان فقط يفعل ما یراہ صحيحاً من وجهة نظره. 
وانيهة لذلك فقد أصبح أكثر إدراكا لما يراه. 


) #آن فر بد يمتلك حقيبة مليئة باللا حظات والأفكار والاستنتاجات 


۰.۱ كانت لدبه حقيبة. لا تنس: هذه حكاية خرافية ). ولكن المعلومات 
!انی مممها كانت تقلقه للفاية فقد كانت وكأنها تصرخ قائلة: 


جبلتا الجلیدی یذوب | ۱۱ 


چبلنا الجلیدی آخذ فی الذوبان وقد ینشطر 
إلى أجزاء فی القریب العاجل ۱۱ 


إذا حدث وانهار الجبل الجلیدی وتکسر الى أجزاء عديدة فجاة, 
فسوف تحیق بالبطاریق کارثة عظیمة. وخاصة اذا حدث هذا فى 
خضم عاصفة شتوية. فعندها ستموت الکثیر من البطاریق الصفیر ة 
والکبيرة بدون شك. ولا یستطیع أحد أن یتنب بکل التبعات التی 
ستنجم عن هذا الأمرء فکما هو الحال فى أى حدث غير متوقع, لا 
تکون هناك خطة للتعامل مع التبعات الجسيمة. 


لم يهلع فرید على الفور. ولکنه كلما تفحص ملاحظاته. ازداد 


أدرك فرید أن عليه أن یقوم بشىء ما. لکنه کان فى وضع لا يسمح 
له بأن یعظ الا خرین ناصخا أو يملى علیهم تصرفاتهم. فهو لم يكن 
آحد قادة الستعمرة. ولم يكن حتی ابا أو آخا أو با لأحدهم. ولم 
یشتھر عنه أنه تنبأ بشیء ثبتت صحته بحیث يصدقه الآخرون. 


۲ | جون کوتر وهولجر راثجيبر 


وقد تذکر فرید أيضاً كيف تعامل بقية البطاریق مع زمیلهم البطریق 
هارولد عندما طرح فكرة أن الجبل الجلیدی أصبح هشا: وعندما 
لم يبد آحد منهم مهتمّا. بدأ هارولد فى جمع الأدلةء وعندها جاءته 
الردود التالیة: 


" هارولد . انك تبالغ فى قلقك". 
"فلتتناول بعض الحبار وسوف تشعر بتحسن". 
أخذ خمسون بطريقا منا فی التقافز على جبلنا الجلیدی سیحدث 


شی»۹". 


"ملا حظاتك رائعة يا هارولد. لکنها قابلة لأن تفسر بأربع طرق 
ه.هتلفة. أترى . لو افترضنا أن...". 


بمص الطیور لم تقل شيئاء لکنهم بدأوا فى معاملة هارولد بشکل 


٥‏ هناف. التفییر لم يكن کبیرا. لکن فرید أحس به وبالطبع لم يكن 
اایور | للافضل. 


جیلنا الجلیدی ينوب | ۱۴ 


ووجد فرید نفسه پش بالوحدة. 


يا الهی... 
ماذا أفعل الآن؟ 


٤‏ | جون كرتر وهولجر رائجیبر 





ماذا افعل الآن ٩‏ 


كان للمستعمرة مجلس قيادة وکان يطلق عليه أيضاً مجموعة العشرة 
وكانت تحت قيادة اليطريق الرئيس. ( أطلق المراهقون اسمًا آخر 
على هذا المجلس. ولكن هذه قصة أخرى ). 


كانت أليس واحدة من الرؤساء المشرة. وكانت تشتهر بأنها حازمة 
وعملية ولديها القدرة على إنجاز المهام المختلفة, لقدكانت قريبة 
جدًا من أهل الستعمرة, لا تشبه فى ذلك القليل من نظرائها الذين 
كانوا بمعزل عن الآخرين. فى الواقع کان كل من بالمستعمرة من 
البطاريق يبدون منعزلين قلي ل لكنهم لا يتصرفون جمیعاً بهذا 
الشكل. 


لهد فكر فريد أن آليس ستكون أكثر تقبلاً لقصته من الرؤساء 
الاخرين. لذا فقد ذهب ليقابلها. لا تزال آليس هی آلیس, إنه ليس 
اي حاجة إلى تحديد موعد. 


ه کی لها فرید عن دراساته واستفتاجاته, استمعت إليه جیداء وعلی 


اار 4.م من ذلك وبصراحة فقد توقمت أن یکون لدى فرید بعض 


جبلفا الجایدی یدوب | ۱۵ 


هل تعانی من مشکلات زوجی92 
هل تتناول الکثیر من الحبار الغنی 
بکلورید الزئبق؟ 





۲ | جين کوتزومونجر راتجیتر 


N (۳۳۳1 


لکن ... آلیس هی آلیس, انها لم تتجاهل فرید . بدلاً من ذلك لقد قالت 
له: "خذنى إلى الکان الذى تعتقد أنه يظهر المشكلة بوضوح". 


هذا "المكان" لم يكن على السطح العلوى للجبل الجليدى. حيث 
تكون الإذابة وتبعاتها صعبة اللاحظة. لکن فی أسفل الجبل 
وبداخلهء لقد شرح فريد ذلك لالیس. . فاستمعت له بنفاد صبر ثم 
قالت: ''حسناً ۰ حسناً ٠‏ حسفا ء دعنا نذهب". 


عندما تقفز البطاريق فى الاء تكون فى خطر محدق لأن عجول 
البحر والحيتان القاتلة تختبن لكى تصطاد الطيور غير المنتبهة, 
ودون أن ننفمس فى تفاصيل تصويرية مملة. دعنا نقل فقط إن 
المرء ليكره أن بقع فريسة لعجل بحر أو حوت قاتل, لذا عندما قفز 
رہد وآلیس إلى البحر كانا على حذر. 


جبلفا الجليدى ينوب | ۱۷ 


وأسفل السطح أشار فرید إلى الانشقاقات والعلامات الأخرى 
الدالة على التدهور فى الجبل الجلیدی الذی نتج عن الاذ ابة. لقد 
صعقت آلیس واندهشت لأنها تجاهلت هذه العلامات من قبل. 


استمرت آليمس فى متابعة فرید فى دورانه حول ثقب کبیر على 
جانب الجبل الجلیدی, وعبر قناة يبلغ اتساعها آمتار قليلة سبحا 
إلى أسفل نحو منتصف الجبل حتی وصلا إلى کهف فسیح ملی- 
بالاء. 


حاولت آلیس أن تنظر كما لو أنها تفهم بالکامل ما تری. لکنها كانت 


تعلم الکثیر عن القيادة لا عن الجبال الجليدية. ولاحظ فرید تلك 
النظرة التحيرة, لذا عندما عادا إلى السطح قام بشرح الأمر لها. 


۸ | جون کوتر وهولجر رائجیبر 


ملخص تلك القصة الطويلة ل 


الجبال الجليدية ليست کمکعبات الثلج, فالجبال يمكن أن تحتوى 
على شقوق بداخلها تسمى قنوات: والقنوات يمكن أن تمتد إلى 
فقاعات هواء كبيرة تسمى کهوفا. لو تمت إذابة الجليد بالكامل. 
ستتعرض الشقوق للماء الذى سوف ينهمر فى القنوات والكهوف. 


أثناء الشتاء اليارد. يمكن أن تتجمد المياه التى بداخل القنوات 
الضيقة بسرعة. وعندما تنخفض درجات الحرارة أكثر وأكثر 
نتجمد المياه داخل الكهوف أيضاً. ولأن السوائل المتجمدة تتمدد 
بشكل کبیر. فإن الجبال الجليدية يمكن أن تتکسر إلى قطع. 


بعد دفائق قليلة, بدأت آلیس فى اكتشاف سبب قلق فريد الشدید. 
هل بمكن أن تكون المشكلة على هذا القدر من ال...؟ 


جبلفا الجليدى پذوب. | ۱٩‏ 


إن هذا بلا ریب شیء سیی. 


دب الرعب فی أوصال آلیس, ومع هذا لم تظهر دلك. 
بدلا من ذلك آخذت فى طرح الأسئلة على فرید. 


"إننى فى حاجة إلى التفكير فيما عرضته علی, ثم لابد لی 

أن آتشاور مع بعض زملائى القادة". كان عقلها قد بدأ بالفعل 

فى رسم خطة للأمر. 

قالت لفريد: "سوف أحتاج إلى مساعدتك. إننى أريدك 

أن تكون جاهزاً لكى تساعد الآخرين على فهم المشكلة وإدراك 
أبعادها". وبعد توقف قصير قالت: "وكن مستعد! لأن بعض الطيور 


لا ترید أن تفهم أن هناك مشكلة ". 


وعندما ودعته شعر فرید بمزيج غريب من السمادة والحزن. 


۰ جون کوتر وهولجر رالجییر 


باعث السعادة أنه لم يعد هو البطریق الوحید الذی رأى الكارثة 
المرتقبة. لم يصبح هو البطریق الوحید الذى شعر بأن عليه أن يتخذ 
بعض الأفعال بصدد الشكلة. 

باعث الحزن- أنه لم پر أى حل. ولم يحب الأسلوب الذی قالت 
به آلیس "كن مستعدا" و "بعض الطیور لا ترید أن تقهم أن هناك 
مشکلة". 


لم بتبق على حلول الشتاء القطبی إلا شهرین. 


$ ¥ R8 


جبلفا الجليدى ینوب | ۲۱ 


مشكلة؟ ای مشكلة؟ 


خلال الأيام القليلة التالية. اتصلت آلیس بکل أعضاء مجلس 
القيادة. بمن فیهم لويس رئيس البطاريق. وطلبت منهم أن يقوموا 
بنفس الرحلة التى قامت بها مع فريد. استمع الجميع إليها. لكنهم 
كانوا فى حالة شك. هل تعانی آلیس من مشكلة شخصية:. ربما 
مشكلة زوجية؟! 


لم يظهر أى ممن قامت بالحديث معهم أى حماس لفكرة السباحة 
إلى الكهف الكبير الظلم. بعض قادة المجلمس القليلين لم يجدوا 
حتى الوقت لكى يقابلوا آليس . لقد قالوا إنهم مشغولون بموضوعات 
أخرى مهمة. وتعاملوا مع الشكوى بسخرية وباستخفاف وأخذوا 
يقلدون تعبيرات الطائر الشاکی بوجوههم ( وهو الأمر المحير حيث 
إن البطاريق لا تستطيع تقليد تعبيرات الوجوه). 


۳۲ ۱ جون كوتر وهولجر رائجيبر 


لقد کانوا یتجادلون أيضًا حول إذا ما كانت الاجتماعات الأسبوعية 
ستستمر لدة ساعتین أو ساعتین ونصف. لقد کان هذا الوضوع 
ساخنا بالنسبة له ولاء الذين یحبون الٹرشرۃ وه ولاء الذین لا 
یحبون. 


طلبت آلیس من لويس رئيس البطاریق أن يدعو فرید إلى حضور 
اجتماع مجلس القيادة القادم لکی يعرض استنتاجاته آمامهم 
ویقدم أدلته علیها. قال رئيس البطاریق بدبلوماسية: "بعد ما 
ذ کرته عنه آصبحت بالفعل متشوقا لکی أسمع منه ما لدیه". 


ولكن برغم هذاء لم یحدد لويس موعدًا لحضور هذا البطریق 
الذی لا يعرفه الجمیم. ولم يسبق له أن خاطب مجلس القيادة من 
هبل, إلا أن آلیس كانت مصرة وذكرت رئيسها بأن عليهم أن يقبلوا 
بالنهدی ات مهما کانت. فقالت له: "ان هذا هو ما تفعله طوال 
میانلد". لقد كان هذا حقيقيًا بطريقة أو بأخرى. وقد شعر لويس 
بالإطراء لكلام آليس (رغم أن دوافعها كانت واضحة للجمیع) . 


جبلنا الجليدى پذوب | ۲۳ 


وافق رئيس البطاریق على توجیه الدعوة إلى فرید. وقامت آلیس 
بایصالها له. 


استعداد) لهذا الاجتماع مع القادة. فکر فرید فى كتابة حديث يورد 
فيه بعض الا حصائیات التی تبين انکماش حجم موطنهم. والقنوات؛ 
والکه وف الليئة بالاء. وعدد التصدعات التی حدثت بفعل دوبان 
الجبل, وما إلى ذلك. لكنه عندما سأل سکان الستعمرة الأکبر سنأ 
عن مجموعة المشرة. علم التالی: 


٭ اثنان من الطیور فى مجلس القيادة یحبان الجادلة عن مدی 
صحة الاحصائیات. ویمکنهما أن یستمرا فی الجدال لساعات 
وساعات وساعات. وهذان الائنان من المؤيدين لاطالة وقت 
الاجتماعات. 


٭ أحد أعضاء مجلس القيادة غالبا ما يغلبه النعاس - أو على 


الأقل ترتخی عیناه بشكل فظیۓ _ أثناء العروضى الطویلة 


۶ | جون کوتر وهولجر راثجیبر 


»هناك طائر آخر لایحب الارقام. لقد حاول اخفاء مشاعره-عادة 
يهز رأسه کثیرا. وایماء ات رأسه تلك تزعج الأعضاء الآخرین فی 
الجموعة وقد تژدی الى تعکیر جو الاجتماع ونشوب مشاجرات. 


٭ اثنان على الأقل من أعضاء الجلس صرحا علانية بأنهما لا 
یحبان أن یطیل أحد الحدیث عن أى شىء. فهما بریان أن 
وظيفتيهما هى أن يقوما بالحديث كله. 


ہمد طول تفکیر. اختار فريد طريقة لعرض قضيته فى الاجتماع 
الضادم تختلف اختلافا بينًا عن الطريقة التى فكر فيها فى بادئ 
الأمر. 

هام فرید ببناء نموذج لجبلهم الجليدى . كان محيط هذا النموذج 


جبلنا الجلیدی ينوب | ۲۵ 


آربع آقدام فى خمس آقدام. وكان مصتوعاً من التلج والجلید. 
لم تكن عملية البناء سهلة على فرید (خاصة أنه لیس له يدان أو 
آصابع أو إبهامين متقابلین). 


بعد الانتھاء من عملية البناء. علم شريد أن النموذج لیس ممتازا. 
لکن آلیس اعتقدت آنها فکرة عبقرية وكافية لکی تساعد القادة 
على البدء فی رژية المشكلة. 


وفى الليلة التی سبقت الاجتماع. قام فرید ورفاقه بنقل النموذج 
إلى مكان اجتماع القادة. والذی كان لسوء الحسظ على أغلى قمة 
فى الجبل الجلیدی. وفی منتصف الطریق إلى الهضية, بدأ التذمر 
وکان من آلطف التعلیقات التی قالها آحدهم: "ذکرنی ماذا أفعل 
ذلك؟". 


٦‏ جون کوتر وعولجر رائجیبر 





| وكات البطاریق تستطیع أن تزمجر أو تتأفف لكان هناك الکثیر 
۰ اازمجرة والتأقف. 


جبلنا الجليدى ینوب | ۲۷ 


فی صباح اليوم التالى؛ كان القادة واقفین حول النمودج عندما 
وصل فرید . وقد انفمس البعض فى جدال قوی. والبعض الآخر بدا 
مرتیکا. 


وقامت آلیس بتقدیم فرید إلى الجموعة. 


بدأ لويس الاجتماع كما یفعل دائماً بصفته رئيا لبطاریق قائلاً: 
"فريد نريدك أن تحدثنا عن اكتشافك". فانحنى فريد باحترام. 
وقد اس فى لويس وبعض أعضاء المجموعة سعة الصدر والرغية 
فى الانصات إليه. أما الأآخرون, فقد بدوا على الحیاد. والقليل 
منهم بذل القليل من الجهد لاخفاء شكه. 


قام فريد باستجماع آفکاره _ وشجاعته _ ثم قام بشرح قصة 
اكتشافه. لقد شرح الطرق التى ابتكرها لدراسة حالة موطنهم, 
ووصف لهم كيف اكتشف هذا التدهور. والقنوات الفتوحة, والكهف 
الكبير المتلی با ماء _ وكل ما نتج عن ذوبان الجليد. 


۸ | جون کوٹر وهولجر راتجییر 


كان فرید يستخدم نموذجه بشکل مستمر فی الشرح للمستمعین 
وفی توضیح وجهة نظره. وقد اقترب كل بطاریق مجلس القيادة 
أكثر من النموذج لیلقوا عليه نظرة عن کثب باستثناء بطریق واحد 
فقط. 


ومندما أزال فرید النصف العلوی من الهيكل ليعرض الكهف 
الكبير ويشرح التأثير الکارٹی له. كان بإمكانك سماع صوت كتل 
للعبة تتساقط على الأرض. 


وهلدما انتهى العرض. خیم الصمت على المكان. 

به أب الیس المناقشة بقول: "لقد رأيت كل هذا بعینی, الكهف الملىء 
باااه ضهم. إنه شىء مرعب. لقد رأيت كل العلامات الأخرى 
۱ على الانهيار الذى سيحدث حتماً بسبب الذوبان. لا يمكن أن 


ر فى تجاهل ذلك!". 


اما بعض البطاريق برءوسهم. 


جبلنا الجليدى يذوب | ۲٩‏ 


كان من ضمن أعضاء مجلس القيادة طاثر کبیر وبدین یدعی لالا. 
كان لالا مسئولاً عن الأرصاد الجوية. وقد كان هناك نظریتان فيما 
يتعلق بأصل اسمه: الأولى أن جده كان يدعى لالا والثانية أن أولى 
الكلمات التى نطق بها كبطريق طفل لم تكن "ماما" أو "بابا" بل 
كانت "لا, ل". 


اعتاد لالا على تلقى الا وم داثماً بسبب توقعاته الخاطئة بشأن 
الأحوال الجوية, لکن هذه المهمة الخاصة بذوبان الجبل الجليدى 
كانت أكبر من قدراته بکثیر, لذا عندما تحدث استطاع بصعوبة 
التحكم فى مشاعره وهویقول: "إننى أقدم تقارير إلى المجموعة 
بشكل منتظم عن ملا حظاتى للمناخ وتأثيره على جبلنا الجليدى. 
وكما قلت لكم من قبل. فإن فترات الذوبان أثناء الصيف الدافن 
آمر طبیعی, وأثناء الشتاء يعود کل شىء إلى طبيعته. وما شاهده 
فريد أويمتقد أنه شاهده. ليس شيئاً جديداً, لذا لا داعى للقلق! إن 
جبلنا الجليدى صلب وقوى ويستطيع مقاومة مثل هذه التقلیات!" 


۰ | جون كوتر وهولجر رائجیبر 


السابقة. ولو كان من المکن للبطاریق أن تحمر وجوهها غضبّا - 
وهو شىء غير ممکن الحدوث ‏ لاحمر وجهه من فرط الفضب. 


ریما ... 
جبلنا الجلیدی ر( يجب أن آعود قبل 
ا أن ينفح 





جبلنا الجلیدی يذوب | ۳۱ 


وعندما لاحظ لالا أن بعض البطاريق بدأت تنحو لتأییده. آشار إلى 
فريد وقال بطريقة مسرحية: 


" إن هذا الطائر الصغير يقول إن ذوبان الٹلج قد فتح تلك القناة. 
ولكن ریما لم يحدث ذلك ! إنه يقول إن القناة سوف تتجمد هذا 
الشتاء وتحتجز ا مياه فى كهف کبیر, لکن ریما لن يحدث ذلك ( إنه 
یقول إن الماء فى الكهف سوف يتجمد :لکن ریما لن يحدث ذلك! 
إنه یقول إن ا ماء المتجمد يتمدد دائما ويزداد حجمه. ولكن ریما 
يكون مخطئاأً! وحتى إذا اتضح أن كل ما يقوله صحيح: هل جبلنا 
الجليدى بالفعل ضعيف لدرجة أن ينكسر إلى قطع صغيرة بسبب 
تجمد ا ماء فى الکهف؟ كيف نتحقق من أن كلامه لیس مجرد - 
نظرية ؟ تخمين متطرف؟ خوف مغرط؟!(7" . 


۳۴ ۱ جون كوتر وهولجر راٹجیبر 


توق ف لالا لبرهة. وحملق فى الا خرین ثم آلقی ما كان یتمنی أن 
یکون بمثابة لکمة قاضیة: 


" هل یمکنه أن يضمن أن بیاناته واستفتاجاته دقيقة مائة با مائة؟" . 


أوما أربعة من الطيور برموسهم. وبدا على أحدهم الغضب مثل 
لال 


نظرت آلیس فی هدوء إلى فريد نظرة مشجعة کان مغزاها الأساسی 
هو ؛ کل الأمور على ما يرام (الأمر الذی تعرف أنه غير صحیح)ء 
يمكلك أن تتخطی هذا الوقف ( وهو الأمر الذی لم يكن واضحاً على 
الإطلاق). الآن استمر وأجب بهدوء (وهو الأمر الذى کان يصعب 
عليها فعله لو كانت مكانه لأنها كانت تريد أن تصرخ قائلة: "لالا. 
رن أعمق!"). 


ام يفل هرید أى شىء. فرمقته آليس بنظرة تشجيع أخرى. 


جبلنا انجلیدی يذوب | ۳۳ 


تردد فرید . ثم قال: "بأمانة, لا لا أستطيع أن آمنحك أية ضمانات. 
لاء أنا لست متأکد! مائة بالمائةء لکن فی حالة ذوبان جبلنا الجلیدی 
إلى قطع صفيرة. فان ذلك لن یحدث الا فی الشتاء عندما يعم 
الظلام الکون ليلا ونه اراً وعندما تجتاحنا العواصف الرعبة 
والریاح ونکون فى أضعف حالاتنا . آلیس من المکن أن يموت العدید 
منا؟". 


حينئذ وقف اثنان من الطيور بالقرب من فريد وقد بدا عليهما 
الذعر. فنظر اليهما وقال: "أليس من الممكن أن يحدث ذلك؟". 


حين رأت آليس أن أغلب أعضاء مجلس القادة لا یزالون فى حالة 
شك. انطلقت من عينيها نظرة قوية موجهة نحولالاء وقالت : "تخيل 
الآباء الذين فقدوا آبناء‌هم. تخيل أنهم جاءوا إلينا وسألوا: کیف 
حدث ذلك؟ ماذا كنتم تفعلون؟ لماذا لم تتنبئوا بھذہ الأزمة۹ 


۳۹ | جون كوتر وهولجر راثجیبر 


كان من الفترض بكم أن تحموا مستعمرة البطاریق! ماذا ستقول 
لهم؟ حسناً . نعم . نحن آسفین. لقد سمعنا أنه ریما تکون هناك 
مشكلة. لکن لم تكن العلومات دقيقة بنسبة مائة بالائة". 


ونوقفت لبرهة حتی تری أثر تعلیقاتها عليهم . 
"ماذا سنقول لهم عندما يقفون آمامنا یعتصرهم ألم مکبوت لا 
يستطيعون التعبیر عنه؟ إننا کنا نتمنی ألا تحدث هذه المأساة5 انه 


ام يكن من الناسب أن نتخذ أى إجراء قبل أن نکون متأكدين مائة 
با مائة؟'. 


»۸ آخری تناهی إلى مسامعهم صوت قطع التلج وهی تصطدم 
رالارس, 


,»ماهر ها الخارجی الوقور یخفی وراءه غضبا شدیدا لدرجة 
انها كانت ترید أن تلتقط النموذج الٹلجی وتقذفه فی وجه لالا. 


جبلنا الجلیدی‌پذوب | ۳۵ 


لاحظ لويس رئيس البطاریق تغییرا فى مزاج الجموعة. فقال: "لو 
أن فرید على صواب. إذن فليس آمامنا سوی شهرین على قدوم 
الشتاء لکی نيدأ فى التعامل مع هذا التهدید ". 


بعد ذلك قال أحد قادة البطاریق الآخرين: "نحن فى حاجة إلى 
تشكيل لجنة من أعضاء هذا الفريق لكى نحلل الموقف ونبحث 
الحلول الممكنة". 


أشار العديد من الطيور بالموافقة. 


همّ عضو آخر منهم بالوقوف وقال للمجموعة: "نعم لکن لابد أن 
نقوم بعمل كل شىء ممكن حتى لا يمس نظام الستعمرة شیء: أن 
صفارنا فى حاجة إلى المزيد من الفذاء الآن لکی ینموا. كما نريد 
أن نتجنب الفوضی, لذا علينا أن نجعل الأمر سرا حتى نعمل على 
إيجاد حل جيد". 


٦‏ | جون كوتر وهولجر رائجییر 


تنحنحت اليس بصوت عال. ثم قالت بعزيمة فولاذية: "عندما 
یکون لدینا مشكلة. فان تشکیل لجنة ومحاولة حماية الجماعة من 
الأخبار غير السارة هو ما نفعله فى الظروف العادية. لکن هذه 
المشكلة بعيدة کل اليعد عن أن تکون مشکلة عادیة". 


فنظر إليها الآخرون. وفى عقولهم جميعا سؤال واحد لم يسأله أحد 
مفاده: الام ترمى بكلامها هذا؟ 


جبلتا الجلیدی‌ینوب | ۳۷ 


آضافت آلیس: "علينا أن ندع وفى الحال إلى جمعية عمومية 
للمستهمرة ونقنع آکبر عدد ممکن من الأعضاء بأن هناك مشكلة 
كبيرة. ویجب أن نحصل على تأييد عدد كاف من أصدقائنا 
وعائلاتنا حتى يكون لدينا الفرصة لإيجاد حل يقبله الكثيرون ". 


فى الأحوال الطبيعية. تتصرف البطاريق بأسلوب منظم. خاصة 
إذا كان مجلس قيادة البطاريق جالسين فى اجتماع. لکن الآن 
فقد عصف الفضب ببعض الطیور, وأصبح الكل يتحدث فى نفس 
الوقت. 


"جمعية عمومية!! ", ".... الخطر هو ... ". "... لا یمکن أن ...". 
"... الخوف ...۰۲" لا لا , لا ...۰۲ "... وماذا سنقول؟". 


۸ | جون کوتر وهولجر رالجیبر 





تلواح نهد یلا شاماً 


قال فريد بحذر : "لدی فكرة. هل تسمحون لی ببضع دقائق من 
فضلکم؟ لن أطيل علیکم". 


لم يقل أحد ش يقل قاستتتع‌قرید من ذلك أن طلبه قویل بالموافقة. 
أو على الأقل ليس مرفوضا. 


جیلنا الجلیدی یذوب | ۳۹ 


اتجه فرید بأقصى سرعة ممكنة إلى أسفل الجبل ووجد ما آراد ثم 
صعد مرة آخری, وأخذت مجموعة العشرة فى الثرثرة مرة آخری. 
ولکنهم توقفوا عندما وصل فرید ومعه زجاجة. 





سألت آلیس: "ما هذا ؟''. 


۱۸۸۷۸۸۷۱۲", 


قال فرید: "فى الحقيقة آنا لا عرف. لقد وجدها والدی فی آحد 
فصول الصيف بالقرب من حافة جبلنا الجلیدی. إنها تشبه الٹلج, 
لکنها ليست مصنوعة من الثلج". ثم التقط الزجاجة بمنقاره, 
وقال: "!نها آقوی من الثلج. ولو جلست عليها. سوف تدفاً. ولکنها 
لن تذوب "۰ 


حدق الجمیع فيه متسائلین: وماذا بعدة". 
"من المکن أن نملأها حتى آخرها ونفلق فوهتها ونضعها فى 
الرياح الباردة. ونرى غدا إن كانت ستنکسر بفعل قوة تمدد الماء 


التجمد". 


توقف فرید عن الکلام لبرهة حتی یتسنی لباقی المجموعة التفکیر 
فى مدی منطقية کلامه. 


وبمد ذلك واصل فرید الحديث قائلاً: "وان لم تٹکسر, فریما لا 


یکون هناك داع للتسرع ودعوة الجمعية انعمومية لستعمرة الطیور 
للانعقاد". 


جبلنا الجلیدی‌ینوب | ۶۱ 


انبهرت آلیس بحدیث فرید. وأخذت تفکر فى نفسها قائلة: "قد 
ينطوى الأمر على مخاطرة ولکن هل هذا الطاتر ماهر أم ماذا؟۱. 


شکك لالا فى الأمر بأنه خدعة. ولکنه لم يجد مفرا. كما خطر بباله 
أن ذلك ریما يوقف کل هذه الحماقات وینتهی الأمر. 


نظر لویس ‏ رئيس البطاريق ‏ إلى لالا. 


اتخذ لويس قراره. وقال للآخرين : 
"لنقم بهذا الأمر". 


وقد كان. 


وضع لويس افاء بداخل الجا جة وأغلقها اما بعظمة سمعة 
تناسب اتساع فوهتها. ثم أعطى الزجاجة إلى بودى _ وهو بطريق 
هادئ وسيم يحظى بإعجاب وثقة الجميع. 


وتفرقوا بعد ذلك. 
كان فريد دائما على استعداد لتحمل مسئولية أى مجازفة إن 


استدعى الأمر. وان كان ذلك يثير أعصابه دائما» لذا لم ینم بشكل 
جيد فى تلك الليلة بالذات. 


بد ۱ جون كوتر وهولجر رائجییر 


فى الصباح التالی صعد بودی إلى آعلی التل ترقبه جميع العیون إلى 
الهضبة وعندما وصل إلى القمة. قال أحد الطیور : "ماذا حدث؟". 


آظهر بودی الز جاجة التی كانت محطمة بشكل واضح بفعل الثلج 
الذی تمدد بداخلها بشکل فاق حجمها. 


وقال بودی لهم i":‏ مقتنع". 
ظلت الطيور تثرثر لمدة نصف ساعة. واتفق الجمیع على ضرورة 
التحرك واتخاذ أى إجراء باستتناء اثنين. كان آحدهما بالطبع هو 


لآل الذى قال: "ريبما تكون على دراية بشىء. ولكن ... ". 


قال لويس : "أخبروا الآخرين بأن هناك اجتماعا. ولكن لا تخبروهم 
بموضوع الاجتماع". 


BR ¢ 


جیلنا الجلیدی ينوب | 1۳ 


كانت طيور المستعمرة ث 5 فة لمعرفة سیب الاجتماع. لکن آلیس 
كانت واثقة من أن أعضاء مجلس القيادة قد تكتموا الأمر _ مما 
أضفى عليه نوعاً من التشويق والإثارة. 


كان جميع الكبار تقريبًا متواجدين. ودار معظم الحديث عن الحياة 
الطبيعية فى جبلهم الجليدى. 


"إن فيليكس يزداد بدانة یوما بعد یوم. إنه يأكل الكثير من الأسماك 
ولا يقوم بممارسة الرياضة إلا قلیلا". 


" من أين یحصل على كل هذا السمك؟". 
"آه. إنها قصة شيقة". 


دعا لويس لانعقاد الاجتماع وسرعان ما حول دفة الحديث إلى 
آلیس. 


٤٤‏ | جين کوتر وهولجر راثجیبر 


تحدشت آلیس عن رحلتها مع فرید وعن العلامات التعددة للذوبان. وعن 
الكهف المفتوح الملىء بالمياه. وقد عرض علیهم فرید نموذج الجبل الجلیدی 
وشرح لهم سبب اعتقاده بأن هناك خطرا يحيط بهم. وحكى بودى قصة 
الزجاجة. وقد أنهى لويس بصفته رئيسا للبطاريق _ الجلسة بقوله إن 
من وجهة نظرہ أنه يجب عليهم أن يفعلوا شيئاً. وانه واثق من أنهم سوف 
یجدون حلا »وان كان لا يعرف السبيل لإيجاد هذا الحل. 


فى هذا الوقت كانت هناك فرصة لدى الجميع لرؤية النموذج 
والزجاجة عن كثب. وطرح أسئلة على كل من فريد و أليس. وسماع 
المزيد عن الموضوع من لويس مما جعل الاجتماع یستغرق معظم 
فترة الصباح. 


صعقت الطيور لسماع الخير. حتی هؤلاء الذين يستجيبون بطبيعتهم 
لأى شىء بقول: "حسناء نعم لکن ... ". وبدأ الإحساس بالرضا وبآن 
كل شےء على ما یرام فى التلاشى. لم يكن فريد. ولويس. وآلیس 
مدركين لذلك_إذ لم يكونوا خبراء محترفين فی التفيير ولكنهم 
كانوا بالفعل قد اتخذوا أول خطوة صحيحة نحو انقاذ الستعمرة: 
وذلك بتقليل الا حساس بالرضا وزيادة الإحساس بأهمية الموضوع 
وخطورته . 


وعندما انتهی الاجتماع بدأت الثرثرة 


جبلنا الجلیدی‌ینوب | 4۵ 


4 س٦‎ 


يذوب؟ 


كفى کلاماء دعونا 








عضا اس 


١‏ إننى بالفعل لم أكن 
احب فرید:والآن ۱ 
عرفت السبب ! 






٦‏ | جون کوتر وهولجر زائجیبر 


(00 













توقَموا عن الشکوی لان 
موعد الغداء قد فات. فکروا(! ۱۷۲ 





١‏ هارفی. کن واقعیا: 
لم يتبق على فصل الشتاء 
سوى بضعة اشهر 


جبلنا الجليدي یذوب. | ٤۷‏ 


۷۷/۷۸60 


قال رئيس البطاریق: "إنه سؤال منطقی. انظر الینا نحن الخمسة 
يا بروفیسور. حدد التحدی الذى نواجهه بوضوح. وحدد قائمة 
فى ذهنك بتقاط القوة الخاصة بکل مناء وسوف تجد إجابة 
لسؤالك". 


نظر جوردان إلى الأفق. ولو كان بامکانك أن تسمع الأفكار التى 
تضیء بداخل عقله, لسمعت شيئاً على غرار: 


٭ لويس. رئيس البطاریق. لديه الخبرة الكافية ليكون حكيما.إنه 
صبورہ وحذر إلى حد ماء ولا يرتيك بسهولةء ويحظى باحترام 
الجميع باستتناء لالا والمراهقين. ذكى ( ولكن لیس مفكرا له 


وزنه ). 


© آليسس. عملية. وعدوانية. وتستطیع تحقيق المهام المنوطة بها. 
لاتهتم بالمكانة الاجتماعية للشخص وتعامل الجميع بأسلوب 
موحد. يستحيل أن تفزع أو تخشى شیئا؛ ذكية ( ولكنها ليست 
مفكرة ذات ثقل ). 


۰ | جون کوتر وهولجر راثجیبر 


© بودی, یتمتع بوسامة طفولية. لیس لدیه أى طموح. یحظی 
بالثقة والاعجاب. ولا یتمتع بأى قدرة على التفکیر مطلقا. 


٭ فرید. صفیر. فضولی ومبدع بشکل مذهل. متزن له منقار 
لطیف. لا توجد بیانات كافية للحکم على ذكائه. 


٭ آنا. منطقی ( بالفعل » منطقی جدا )۰ قاری جید. آعجب 
بالأسئلة الش يقة. لست اجتماعیاً بای شکل من الأشكال. لکن 
لاذا يريد أى طائر أن یکون اجتماعياً؟ 

* وهكذاء لو أن رئيس البطاريق هو أ. وآليس هی ب. وبودى هو 
ج وفريد هو د. وأنا ه. إذن فان أ + ب + ج + د + ه يساوى 


مجموعة قوية . 


نظر البروفیسور الى لويس وقال: "ما تقوله منطقی للفایة". 


جبلنا الجلیدی ينوب ۱ ۱ 


بدا بودی مرتبكاً كعادته. فلم یفهم أى شیء لکنه يثق فی لویس. آما 
آلیس, فقد هدا غضبها قليلاً عندما تذکرت مرة آخری لاذا أصبح 
رئيس البطاریق رئیسا للبطاریق. 


لم یستطع فرید أن یتخیل ما كان يدور فی رأس البروفیسور. لکنه مثل 
آلیس و لویس, کان يشعر بأنهم یسیرون فی الاتجاه الصحيح: كما 
شمر آیضا بميزة العمل مع الجموعة الوهوية من کبار الطیور. 
وقضوا باقی الیوم معاً. وکانت الناقشة صعبة فی البد اية: 

قال البروفیسور: "اننی أتساءل عن النسبة التی تنكمش بها منازلنا 


كل عام, لقد قرأت ذات مرة أن طائراً ید عی فلا دیفیتش ابتکر 
طريقة... ". 


۲ | جون كوتر ومولجر رائجيير 


حینثذ سعلت آلیس مرتین بصوت عال. وقالت وهی ترمق لويس 
بنظرة حادة : "ريما يكون علينا أن نركز فیما سنقوم به فى 
الفد". 


قال بودى بهدوء: : "آنا متأكد أن السيد فلادیفیتش كان طائرٌ ا لطیفاً 


"| 


أومأ البروفیسور بر آسه فی سعادة لکونه وجد أحدا یشترا ك معه فی 
المناقشة حتى ولو كان بودى فقط. 


واصل لويس الحوار قائلاً: "أعتقد أنه سيكون من المفيد أن نقمض 
أعيننا للحظة " .وقيل أن يسأل البروفيسور عن علاقة غلق العيون, 
بالأمرء بادرہ رئيس البطاريق قائلا: "من فضلك لا تسأل لماذاء 


تقبل اقتراح طائر كبير. فلن يتطلب ذلك سوى دفیقة". 


وبدأ الآخرون فى إغلاق أعينهم واحدا تلو الأخر. 


جبلنا الجليدى ينوب | ۵۳ 


قال لويس : "بینما آعینکم مفمضة. أشيروا إلى الشرق" وبعد 
لحظات من التردد. قام الجمیع ہما طلبه. وبعد ذلك قال لهم: 
"الآن افتحوا أعينكم". 


عندما فتحوا أعينهم. کان بودى. والبروفيس ور. وفرید. وآليس 
يشيرون جمیما إلى اتجاهات مختلفة. حتى أن بودى کان يشير فى 
اتجاه السماء قليلاً 2 





٤‏ | جون كوتر وهولجر رائجیبر 


تنهدت آلیس دلالة على شمورها بالشکلة. وقال البروفیسور: "نعم. 


٢‏ ئع"ء وأوماً فرید إيماءة بسيطة. آما بودی. فقد کان مشوش 
۳ ۱ 


قال البروفيسور: "هل ترون نستطيع أن نحقق شيئًا جدیذا إذا أضفنا 
أ إلى ب أى أن قدرتهما على التفكير والتصرف ستزداد لوشكلا فريقاً 
معا بدلا من أن يكونا منفصلین, لقد استجینا إلى مهمة لويس كأفراد. 
إنه لم يقل إذنا لن نستطيع أن نعمل معاء ولا نستطيع أن نتحدث أو يلمس 
كل منا الآخر هل ترون ؛ إنها نظرية "فلوت بوتو" للمجموعة..." 


قاطع رئيس البطاريق الحديث برفع جناحه ثم قال: "هل يريد أحد 
حبار للغداء؟". وهذا ما أوقف البروفیسور البدين عن الحديث , 
فقد كانت معدته المتذمرة تسیطر على عقله بسهولة؛ قال بودى: 
"يا لها من فكرة رائعة ". 


إن البطاريق فاحب الحبار. وهی کائنات بحرية يتراوح حجمها من 
الأحجام الكبيرة كحجم الحافلة. كذلك الحيار المفترس الذى جاء 
فى روایة "جولز فیرن" الشهيرة" عشرو نألف فرسخ تحت سطح 
البحر” إلى حجم أصغر من الفار. لکن الحبار الصغير المحيوب 
جد لدى البطاريق يتميز بالبراعة والقدرة على الهرب. ولاصطياد 
الحبار يقذف اليطاريق دفعة من الحبر الأسود غير الستساغ على 
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حبار مفترس ثم يبتعدون. ولکن إذا نشبت مصارعة بین حبار 
وبطریق. یستطیع الحبار أن يفوز بسهولة, وقد اکتشف البطاریق 
هذه المشكلة مند سئوات عديدة مضت. ووجدوا الحل: اصطیاد 
الحبار وهم فى چماعات. 


قفز لويس فى البحر أولاًء ثم سرعان ما تبعه الآخرون, وعلی الرغم 
من أن البطاریق تتراجع للوراء على الأرض ثم إلى الأمام _ یشبهون 
فى ذلك حرکات " تشارلی شابلن" إلى حد ما _ فإنهم یتحرکون 
فى اماء بمهارة ورشاقة. فبامکانهم أن يغطسوا ثلث ميل تحت سطح 
البحر ويبقوا هناك لدة تصل إلى ۲۰ دقيقة ویناورون آفضل من 
سيارة بورش قیمتها ۲۵۰۰۰۰ دولار. لکن ... القدرات الفردية 
الفائقة لا یمکنها أن تصيد حبارًا واحدا. 


واستطاع أول حبار واجهوه أن يهرب. لکن سرعان ما تعلمت 

البطاریق أن تعمل معا بشکل جيد - فقاموا بتنسیق حرکاتهم. 

ومحاصرة الحبار, وأخيراً حصلوا على طسام كاف لهم جمیعا. 
حتی البروفیسور الذی کان یتمتع بشهية جيدة. 


وبعد تناول وجبة مشبمة: آدار لويس حوارا لم يمس ذوبان الجبل 
الجلیدی أو ما یفعله هژلاء الخمسة فی الخطوۃ التالية. بل ركز بدلا 
من ذلك على الحياة ومن يحبونهم وآمالهم وأحلامهم. واستمر 
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الحدیت لعدة ساعات. 


لم یکن البروفيسور راغباً فى مجرد الحدیث عن الحياة بدون وجود 
اطار للمحادثة لكى یمطیها بعض الدقة. لذا فقد لاذ بالصمت وترك 
عقله الحلل يعمل بهدوء. ذوبان الجليد الذى اکتشفه فرید. مواجهة 
مجموعة من الطيور راضية عن كل الأوضاع. يذهب إلى آليس أولاً 
ويعرض عليها المشكلة. النموذج التلجی, الز جاجة, اجتماع الجماعة, 
انخفاض إحساس الرضاء؛ لويس ینتقی مجموعة لتوجیه الجهود. 
توفير بيئة شيقة للمجموعة. تحویل مجموعة متقرقة من الأفراد 
إلى فریق متکامل من خلال التعاون فی اصطیاد الحبار, والحوار. 


کل هذا كان يبدو غریباًء لکنه رائم. 


فى صباح الیوم التالی ٠‏ قام لويس بجمعهم معا. لقد كان یتمنی أن 
يكون أمامه شهر لكى یجعل من الطیور الخمسة فریقاً مترابطاً. 
لكن ليس لديه شهر. لذا فقد فعل أفضل ما يمكن فعله. وخلال 
يومين أصبح البطاريق لا يبدون وكأنهم أفراد يشيرون فى اتجاهات 
مختلفة, لقد نجح لويس بشكل کبیر فى تحقيق الخطوة الصعبة التى 
كانت أساسية أيضاً ‏ وهى تكوين فریق ليقود التغيرات المطلوبة . 
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النورس 


اقترحت آلیس _ التی کان صبرها قد نفد _ أن یتم البحث بسرعة 
عن حلول لمشكلة ذوبان الجلید من خلال التحدث مع الطیور الأخرى 
فى المستهمرة. لکن لم يكن رئيس البطاریق متأکداً من أن الحدیث 
إلى الطی ور الأخرى هو الخطوة التى يجدر بهم اتخاذها فی هذا 
التوقیت» ولم يستطع البروفيسور أن يتفهم الهدف من ذلك. ولكن 
بعد مناقشة بناءة. فازت آلیس. 


أحد الطيور _ ممن كانوا يت يتمتعون بقلب جرىء أشبه بقلب مكتشفى 
البترول فى ولاية تكس اس اقترح أن يثقبوا ثقباً من السطح حتى 
الكهف لإخراج الماء وتخفيف الضغط. لم يكن ذلك ليحل المشكلة 
العامة تلذوبانء لکن ربما يحمى منازلهم من الانفجار خلال 
الشتاء القادم. وتمت مناقشة فكرة الثقب باختصار قبل أن يوضح 
البروفیسور أن ذلك الثقب سیحتاج إلى أن يعمل به ۲٦۸‏ طائرٌ را لدة 
أربع وعشرين ساعة يوميا وسيتم الوصول إلى الكهف خلال خمس 
سنوات وشهرين. 
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التالی. 


طائر آخر اقترح أن یبحثوا عن جبل جلیدی متمیز. حیث لا يوجد 
ذوبان أو کهوف مکش وفة أو تصدعات _ کهف راشع بکل القاییس 
حتى لا يواجه آطفالهم مثل تلك الأزمة مرة آخری. ریما یمکن أن 
یتم ذلك نوقاموا بتعيين لجنة للجبل الجلیدی التمیز , ولحسن 
الحظ : لم تكن آلیس موجودة حتی تسمع ذلك. 


فکرة آخری: بشکل ماء یتم نقل الستعمرة تجاه منتصف 
أنتركتيكاحيث الجليد هناك أكثر سمكا وقوة, وعلی الرغم من 
أن أياً من البطاريق لم تكن لديه أدنى فكرة عن حجم القارة ‏ 
حيث إنها أكبر من حجم الولايات المتحدة مرة ونصغ! ‏ قال أحد 
الطيور البدينة: "ألن يأخذنا ذلك بعیدا عن الماء؟ كيف سيتسنى 
لی الحصول على الأسمالك۹". 
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التالی. 


أحد البطاریق بمجلس القيادة اقترح أن يتم انتاج نوع من الفراء 
القوی من دهن الحوت للصق الجبل الجلیدی "بشکل محکم "۰ لقد 
اعترف بأن ذلك لن يحل الشکلة العامة للإذابة. لکن من المکن 
أن يجنبهم الكارثة الحالية. 


عند هذه النقطة بدا واضحًا أن الیأس قد تمکن منهم. 


بعد ذلك اقرح عضومسن یحظی باحترام الا خرین أن يجربوا 
شيئاً جديا : "ربما عليكم أن تفعلوا مثلما فعل فرید عندما اکتشف 
مشكلتنا الفزعة. سيروا حول الجبل بأعين وعقول متفتحة. تحلوا 
بالفضول وحب الاستطلاع". وعلى أثر اعتراف رئيس البطاريق 
بالحاجة إلى طريقة مختلفة للتعامل مع الموقف. فقد وافق على هذا 
الاقتراح وقال: "دعونا نجرب ذلك" . وبالفعل قاموا بذلك. 


لقد ذهبوا إلى الغرب. فرأوا حوائط جميلة من الثلج. وشاهدوا 
عائلات تمارس أنشطتها اليومية المعتادة. لقد سمعوا حوارات 
حول الذوبان والأسماك. واستمعوا إلى الطيور التى ترغب فى أن 
يشاركها أحد مخاوفها. 
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نظروا إلى 
ساعة يد لمعهود: "ان ظروا ۱ 
- ۱ 
1 فری 7 
یبا. قال 
دمر يد 
بعد 
وب 
أعلى' : 


عسي 
يكون هذا هوا 





۳ 
الجلیدی پذوب 
جبلنا الجلی 


كان فرید ینظر إلى طائر نورمسء وبما أنه عادة لا يوجد نورس فی 
أنتركتيكاء فلقد حدقوا جمیعا فى دهشة. هل هذا بطریق آبیض 
صفیر طائر؟ ریما لا. 


قال البروفیسور: "رائع. إن لی نظرية عن الحیوانات التی تطیر. 
فکما ترون" وقبل أن یکمل. ضربت آلیس على کتفه. وقد تعلم فى 
الیومین الماضيين أن اليس تنقره بهذا الشکل لتوصل له هذا العنی 
"أنت رائع يا بروفيسور. لکن من فضلك اصمت" وهو الشىء الذى 
قام بعمله بالفعل. 


سأل بودی: "ما هذا؟". 


قال فريد: "أنا لا أعرف. لکن الطيور لا يمكن أن تطير للأبد: لابد 
أن لها منزلاً على الأرض, لکن الطقس هنا بارد جدا". 


واتفقوا معه جميعا فى الرأى وهذا يعنى أنه إذا حاول النورس أن 
يعيش ممهم. فسوف يتجمد مثل الصخرة فى أقل من أسبوع. 
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واصل فرید الحدیث قائلاً: "آعتقد أنه ضل الطریق, لکنه لا ييدو 
عليه الخوف, ماذا لو كان التنقل من بقعة إلى آخری من الأرض هو 
طريقة حیاته 5 ماذا لو ... نیہ 

واستخدم فرید آقرب كلمة يعرفها البطاریق لکلمة" البدوی" . 
قالت آلیس: "إنك لا تقترح أن ... ٩‏ ". 

وقال رئيس البطاریق: "إننى أتساءل" . 

وقال البروفیسور: "رائع". 


وقال بودی: "انا آسف. عم نتحدئون؟". 


آجاب رئيس البطاریق على بودی ببساطة بقوله: "نحن نفکر فى 
امكانية ایجاد أسلوب حياة جدید ومختلف تماما" 
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وظلوا یتحدئون لساعات وساعات. لو آننا ... لکننا عندئذ ... كيف 
یمکنن ا أن ...؟ لاء هل تری ... نعم لکن نستطیع ... لم لا ... ٩‏ 
فقط ریما ... 

سال بودی: "ماذا سنفعل بعد ذلك؟ ". 

قال رئيس البطاریق: " نحن نرید أن نفکر فى ذلك بعنایة". 

قالت آلیس: "نحن فى حاجة إلى التحرك السريع". 

وقال البروفيسور: "لكن جودة الأفكار أهم من السرعة". 


فواصلت آلیس الحديث قائلة: "نحن فى حاجة أولاً إلى معرفة 
المزيد عن هذا الطائر. والآن ". 


وافقها رئيس البطاریق الرأى. وذهب البروفيسور لیبحث عن شىء 
يكتب عليه. ثم ذهبوا جميعا ليبحثوا عن النورس. 
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كان فرید یتمتع بقلیل من صفات "شیرلوك هولز". الخبر غير 
الیطریقی المعروف. لذا وجدوا النورس خلال نصف ساعة. 


همست آلیس إلى بودی: " قل "أهلاً" للطائر " . 

بصوت دافیء ولطيف جاء بتلقائیة ‏ قال بودی مشیراً إلى آلیس: 
"أهلاً . هذه آليسس. وهذا لویس, وهذا فريد » وهذا البروفيسور. 
وأنا بودى". 

وأخذ النورس يحدق إليهم دون أن ينطق بكلمة. 

سأله بودی: "من أين أتيت. وعم تبحث هنال 

حافظ النورس على المسافة التى بينه وبینهم. لكنه لم ینصرف. 
وأخیراً قال: "أنا كشاف. أطير بعیداً عن الجماعة لأبحث عن مكان 


يمكن أن نعيش فيه فيما بعد". 


وبدأ البروفيسور فى طرح الأسئلة ‏ وکانت أسئلة مفيدة . وان كان 
أحيانا يتطرق إلى أسئلة خارجة على الموضوع. 
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وردا على أسئلتهم. آخبرهم النورس عن الطبیمة البدوية لجماعته, 
فتحدث عما یأکلون ( الشىء الذى بدا فى الواقع مألوفا لدیهم ولم 
يكن به أى اختلاف ) .وعن مهام الکشاف. وعندما بدأ الملل یتسرب 
إليه وتلعثم فى الحدیث . ودعهم وطار بعیدا. 


لم يكن البروفيس ور أو بودی مقتنعین بالکامل بأن ما هو مناسب 
للنورس يمكن أن یکون مناسباً للبطاريق. "إننا مختلفون". "إنهم 
يطيرون". "نحن ناکل سمكاً طازجا لذیذ ". "يبدو آنهم یاکلون. 
حسنا ... یاللقرف". 


فقالت آلیس بدبلوماسية لم تعهد بها من قبل: "بالطبع نحن 
مل مختلضون, وهذا یعنی أننا لا د نستطیع أن نکون صورة منهم. لکن 
الفكرة شيقة جدا". 
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إننى أستطيع الآن أن آری كيف يمكننا أن نميش . يجب أن نتعلم 
التنقل, لن نبقی فى مكان واحد للأبد. لن نحاول أن تصلح ذوبان 
الجبال الجليدية. علينا فقط أن نواجه حقيقة أن ما يؤازرنا 
ويساعدنا على البقاء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد". 


سال البروفيسور عدة أسئلة. وتحدث لويس قليلا ولكن كرس قدرا 
كبيراً من تفكيره للمناقشة وما تتضمنه من معان. 


قالت آلیس : "إننى أتعجب ناذا لم يفكر أحد فى تلك الفكرة بمجرد 
أن أدركنا أن جبلنا الجليدى یذوب؟ ". 


قال البروفیسور: " بالتأكيد هناك من فكر فى ذلك فى الستعمرة, 
انه شیء و منطقى جدا". 
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أدار البروفیسور رأسه إلى الیمین: وكان هذا ما رآه: 









ریما علينا أن ندعو 
ل" رولاند دی رواند " 


فكر البروفيسور فى نفسه قائلاً: "حسنا _ رہما لا". 


قال رئيس البطاريق: "بعد العيش بطريقة واحدة لمدة طويلة. ماذا يجب 
أن يكون من السهل أن نفكر فى طريقة أخرى جديدة للحياة؟". 
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بو ما 
أدرك البروفیسور أنه ما من أحد قدم نظرية قوية عن سبب ذوبان 
موطنهم. لقد كان يفترض أن الذوبان والتأكل كان يتم بشكل بطیء 
على مدى فترة طويلة من الزمن. نكن ماذا لوكان ذلك غير صحيح؟ 


ماذا لوأن شیثا ما قد أدى إلى حدوث المشكلة فجأة؟ لکن ماذا يمكن 
أن يكون هذا الشىء ؟ هل يجب عليه أن يحث رفقاءه البطاريق على 
تکریس المزيد من الوقت وتحرى المزيد من المنهجية والنظام فى 
التفكير فى مشكلة جبلهم الجلیدی؟ لكنْ الوقت المتبقى قليل جدا. 


أسئلة عديدة ليس لها إجابات أزعجت البروفيسور بشكل كبير. 
لکن فى هذا المساء بالذات: نال قسطاً وافراً من النوم تحت كل 
هذه الظروف. لقد كان يعتقد أن الفريق قد نجح فى ابتكار رؤية 
للمستقبل الجديد. تبدو معقولة. كما بدأ فى البحث فى كيفية 
تشكيل هذا المستقبل. لقد کان مطمثناً (بشكل غريب) أن لويس, 
وآلیس, وفرید. و بودى يفكرون بنفس الطريقة. 


جبلنا الجلیدی یڈوب | ۷۱ 
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جماعة بدوية ... حرة ؛ بدون ۳ 
بيت ثابت ‏ یمکننا أن نتعلم من 
طيور النورس 7 
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تصدیر الرسالة 


فى الیوم التالی, دعا لويس کل طی ور الستعمرة إلى اجتماع فى 
الظهيرة. وکما قد تتوقع فى هذه المرحلة. فقد جاء الجمیع تقریباً۔ 
ومرة آخری لن یکون هناك غداء لمجول البحر اليائسة. 


قضے البروفیسور النشيط فترة الصباح بأکملها فى اعداد ۹۷ 
شريحة عروض تقديمية مستخدماً برنامج "باور بوینت" لکی 
يستخدمها لويس فى توصيل رؤيتهم. وأطلع رئيس البطاريق على 
المادة _ التی كانت رائعة جداً كم أعطاها إلى بودى. وبعد دراسة 
عمل البروفيس ور. قال بودى: "أنا آسف. لكننى شردت قليلاً ", 
سأله لويس عن النقطة التى أصبح فیها عاجزاً عن الفهم. فقال له 
بودى إنها فى الشريحة رقم ۲ أغمضت آليس عينيها وقامت بأداء 
تمارين التنفس العميق. 


نظر رئيس البطاريق مرة أخرى إلى العرض التقديمى الذى أعده 


البروفيسور _ الذى كان قد أعده بشكل جميل _ لکن لويس ظل يفكر 
فى مدى صعوية مساعدة الستعمرة على فهم واستيعاب رسالته. 


4 | جون كوتر وهولجر رائجییر 


كيف يمكنك أن تتحدث إلى طیور قلقین, أو مشفولی البال, أو 
متشککین. أو متمسکین بالتقالید. أو غير خياليين؟ 


وق رر لويس أن عليه أن يجرب طريقة مختلفة» على الرغم من أن 


بدأ لويس اجتماع مستعمرة الطيور بقوله : "أصدقائى البطاریق. 
ونحن فى طريقنا لمواجهة ذلك التحدى _ وھ والأمر الذى سوف 
نقوم به حتما ‏ يجب علينا أن نتذكر جيدا من نحن بالفعل" . 
نظر الجميع إليه بدهشة. 


"قولوا لى هل نحن البطاريق الذين يحترم كل منهم الآخرة". 


خیم الصمت لفترة. حتى قال أحدهم: "بالطبع ". ثم قال آخرون : 


۱ ۰ 


جبلنا الجلیدی ينوب | ۷۵ 


كان لالا وسط المستمعين یحاول اکتشاف الخطة التی سیتم تطبیقها. 
لم تكن هذه الخطة واضحة بعد : وهو الشیء الذی لم یعجیه. 


استمر لويس قائلاً: "وهل نع رف القيمة الحقيقية للنظام؟". فرد 
عشرة أو نحو ذلك من الطیور السنین قائلين "نعم" ۔ 

"وهل لدینا إحساس قوی بالسٹولیة أيضا؟". کان من الصعب 
الجدال فى ذلك. فقد کان ذلك حقيقة واقعة لأجيال عديدة 


متعاقبة, فوافق الکثیر قائلین :"نعم". 


"وضوق کل شیء هل نؤيد الأخوة ونحب صغارنا؟"ء وجاء الرد 
بصوت مدو: "نعم" ۲ 


توقف رئیس البطاريق لبرهة شم قال : "وقولوا لى ... هل هذه 
المعتقدات والقيم المشتركة مرتبطة بمساحة معيفة من الجلید ۰*۹ 


| جون كوتر وهولجر رائجیبر 


وحین هم بعض الطیور ممن لا یتسمون بالذکاء بشكل خاص. ولا 
یملکون دائما سوی نفمة نعم _ نعم. بقول "نعم" صاحت آلیس قائلة 
لا ۱ .وسرعان ما تبعها فی ذلك البروفیس ور وفرید ومجموعة 
فليلة من الطیور الصفار. وبمد ذلك تمتم العدید من البطاریق 
لأنفسهم قائلین : "لا . لا . لا" ۱ 


واتفق معهم لويس فى الرأى قائلاً : "نعم". 


وقف الطيور بلا حراك فى أماكنهم موجهين أنظارهم جميعا إلى 
رئيس البطاريق. وعجز البعض عن إدراك أنه يتحدث بقوة - 
وحماسة أيضا. 


بعد وقفة درامية آخری, قال لويس : "أتمنى أن تستمعوا الآن إلى 


بودى. سيحكى لكم القصة التى ألهمتنا التفكير فى أسلوب جديد 
وأفضل للحياة". 


جبلتا الجلیدی ینوب | ۷۷ 


وهكذا بدا بودى فی سرد قصة النورس: "إنه کشاف لجماعته يقوم 
باستكشاف المنطقة ليجد لهم أماكن جيدة حتى ينتقلوا إليها فيما 
بعد . تخيلوا. إنهم أحرار! إنهم يذهبون أينما يشاءون. هل ترون, 


منذ سنوات عديدة مضت . کانوا ...". 


وروى بودى كل ما يمرفه عن تاريخ جماعة النورس وعن أسلوب 
حياتهم الأن. وعن الطائر الذى قابله؛ لم يكن بودی مدركا ذلك, 
لكنه كان راويا جيدا للقصص. 


وبعد انتهاثه من سرد الحكاية. كان لدى البطاريق العديد من 
الأسئلة. بعض الطيور البطيئة قاوموا فکرة الحيوانات الطائرة. 
والبعض كان يريد فقط أن يعرف كل التفاصیل التی ذكرها النورس. 
كان هناك العديد من النقاشات الجانبية. خاصة عن "الحرية" 
والوجود البدوى. أما الطيور السریعةء فسرعان ما أدركت الرؤية 
دون أن يصرح بها بشكل واضح وصريح. 


۸ | جون كوتر وهولجر رائجیبر 


ترك لويس الثرثرة تستمر لفترة ثم تنحنح بصوت عال طالبا 
منهم الهدوء. وعندما خمدت الضوضاء. قال للجماعة باقتناع 
راسخ : "هذا الجبل الجليدى لیس نحن, إنه مجرد مكان نعيش فيه 
الآن. نحن أذكى وأقوى وأكثر قدرة من النورس. فلم لا نفعل مثلما 
يفعل وأفضل؟ إننا لسنا مقيدين بهذه القطعة من الجليد. يمكننا أن 
نترکها وراءنا. دعوها تذوب حتى تصبح مثل حجم السمکة. دعوها 
تنکسر إلى آلاف القطع, سوف نجد آماکن آخری أكثر آمانا نحيا 
لن نترك عائلاتنا آبدا فى وضع خطر كذلك الخطر الفزع الذی 
تواجهه الیوم. سوف ننتصر! " . 


حینئذ وصل ضفط الدم عند لآلا إلى ۲۶۰ على ۰۱۱۰ 


جبلنا الجلیدی یذوب | ۷۹ 


لوکان بامکانك ‏ فی نهاية الاجتماع _ أن تقحص عیون آفراد 
الجماعة بعناية. لكان من الحتمل أن تستنتج ما یلی : 


© ۰ فى المائة من طيور المستعمرة استطاعوا أن يبحثوا عن 
طريقة جديدة للمیشن. واقتنعوا بجدارة الفكرة وشعروا 
بالارتياح. 

© ۳۰ فى الاثة كانوا يحاولون استيعاب ما سمعوه ورأوه. 


© فى المائة كانوا فى غاية الحيرة والارتياك. 


٠١ ©‏ فى المائة كانوا متشككين فى الأمر. ولكنهم لم يتصرفوا 


بعدوانية. 


© فی الائة كانوا يشبهون لالاء مقتنمین بأن كل هذا سخف 


وعيث. 


فكر رئيس البطاريق مع نفسه قائلاً : "إن هذا كاف الآن" . وعلى 
ذلك قام بإنهاء الاجتماع. 


۰ | جون كوتر وهولجر راٹجیبر 


آمسکت آلیس بفرید . وبودی . والبروفیسور وقالت: "اتبمونی". 
ولکونهم طیورا عاقلة. فقد فملوا. 


شرحت آلیس بسرعة أحدث الأفكار التی راودتهاء والتی تمثلت 
فى التوصل إلى شعارات لکی توضع على لافتات الجليد: "نحن فى 
حاجة لتذكير الطیور بما سمعوه طوال الوقت. إن الاجتماع الذى 
أقيم هذا الصباح كان قصیراًء وبعض أفراد الجماعة لم یکونوا 
متواجدين به. والرسالة كانت جوهرية. نحن نريد المزيد من 
التواصل - کل يوم . وفى كل مكان ". 

تعجب بودى بصوت عال قائلا: "هل سيؤدى وضع العديد من اللافتات 
إلى إزعاج ومضایقة بعض أصدقائنا؟". أجابت آليس: "لو أن هناك 
اختيارًا بين أن ينزعج بعض الطيور وبين الذوب ان وانفجار الجبل 


الجليدى مع صراخ البطاریق. لاخترت الانزعاج" 


وبدأوا فى اعداد اللافتات؛ ووجدوا صعوبة فی البداية. 


جبلنا الجليدى بذوب | ۸۱ 





ولکن بمساعدة لزید من الطیور البدعة - ممن كان بعضهم أصغر 
من فرید _ سرعان ما أتقنوا عمل اللافتات. 


۲ | جون کوتر وهولجر رالجیبر 


مم ۱۱۱۸۱۵۱22 


وعلى مدى أسبوع: قام عشرون بطريقا يومياً بابتکار شمارات. وتم 
وضعها على لافتات جليدية ونشرها فى كل أنحاء الجبل الجلیدی, 
وعندما لم يجد الطیور مکاناً لوضع اللافتات. اقترحت آلیس أن يتم 
وضعها تحت الماء بجوار أكبر منطقة لتجمع واصطياد الأسماك. 
ولقد بدا ذلك غريباً بعض الشىء. لکن ( ۱ ) البطاريق يمكنها 
الرؤية بوضوح شديد تحت الماء . ( ۲ ) لم يكن هناك لافتات بعد. 
۳۸( عندما يبحث البطاريق عن الأسماك. لا يمكنهم إغلاق أعينهم. 
حتی ولو کانوا متضایقین. 


وبدأ الاجتماع الدرامی, وخطبة لويس التی جاءت تحت عنوان 
"نحن لسنا چب لا جلیدیاً " . والحكاية التی رواها بودى عن 
التورس, ولافتات آلیس الجليدية التی لا تحصی, فی تحقیق النتائج 
النشودة. فقد أقدم الکثیر من الطیور على إدراك وتقبل ما يجب أن 
یفعلوه, على الرغم من انمزالهم عن الجماعة. 


كانت عملية توصیل الرژية الجديدة لحياة بدوية. ومستقبل مختلف 


لقد اتخذت مستعمرة الطیور خطوة كبيرة آخری تلأمام, ویامکان 
أى شخص أن یخمن ذلك من مجرد نظرة واحدة الیهم. 


جبلنا الجلیدی‌یئوب | ۸۳ 
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۱ انا لا أؤال أفضل ' ٣‏ 
نے فکرة الفراء. .۱ 


جبلنا النجلیدی یذوب | Aa‏ 


آخبار جيدة وأخبار سيئة 


بدأما بين ثلاثون وأربعون طائرا فى العمل فى مجموعات صغيرة 
للتخطيط لاختيار مجموعة من الكشافة. وإعداد خرائط لرحلات 
البحث عن جيل جليدى جديد. ونقل الجماعة وإمدادهم بالغذاء. 
وكان لويس متفائلا بحذر. 


وعلی مدى الأسبوع التالی. كانت هناك أخبار جيدة وأخبار سيئة. 


أخبار جيدة: على الرغم من استمرار القلق عند بعض الطیور, 
فقد بدأ الحماس ينمو وينمو بين جماعة المخططين الأساسيين. 


أخبار جيدة نوعا ما؛ مجموعة من الطيور أيدت رغبتها فى أن 
يكونوا كشافة ‏ وظيفة البحث عن موطن جديد للجماعة. لسوء 
الحظ كانت غالبية المجموعة من المراهقين الذين أبدوا ١‏ اهتماماً أقل 
بمسألة البحث عن جبل جليدى جدید, مما كان يبدونه لاضفاء مزيد 
من الإثارة على حياتهم التى كانت تفتقر إلى ألعاب الفيديو. 


6 | جون كوتر وھولجر رالجیبر 


آاخبار لا باس يها : لالا والقلیل من أصدقائه یتواجدون فى کل 
مکان ویتنیئون بعواصف وتیارات مائية خطيرة. الکثیر من البطاریق 
تجاهلوهم : ولکن لیس الجمیع. 


آخبار غامضة : قلة من البطاریق الصغار بدأت تنتابهم أحلام 
مخيفة, وعندم | بحشت آلیس المشكلة. وجدت أن مدرسة ریاض 
الأطفال كانت قد حکت للأطفال قصصا مرعبة عن الحیتان 
القاتلة الرعبة التی تصطاد صفار البطاریق. وقد سببت هذه 
الکوابیس الکثیر من الذعر بین الآباء. من بینهم بعض ممن کانوا 
مرشحین لکی يصيحوا كشافة. لماذا اختلقت هذه الدرسة الخلوقة 
هذه المشكلة6 


آخبار ليست غامضة. لکن بالتأكيد ليست مفيدة ؛ بعض 
أعضاء مجلس القيادة فكروا أن الكشافة سيحتاجون لرئيس. وأثناء 
محاولتهم كسب التأييد للفوز بدور رئيس الكشافة. نشأ صراع مثير 
بين أعضاء المجلس. 


جبلنا الجليدى ينوب | ۸۷ 


وأخیرا . كان هناك ... 


أخبار مزعجة جدا: تحتاج البطاریق للكثير من الغذاء لتخزین 
الدهون بأجسامها استعدادا تلشتاء. وقد أشار أحد الأفراد إلى 
أن الهمة الصعية لاستکش اف النطقة الشاسعمة الحيطة بالجبل 
الجلیدی لن تبقی للکشافة سوی قلیل من الوقت لاصطیاد الأسماك. 
وقد كانت هذه المشكلة هی الأسوأ لأن من عادات جماعة الطیور 
الراسخة أن یتقاسم الطیور طمامهم مع أطفالهم. ومع آطفالهم 
فقط, فلم يكن هناك کبار یصطادون آسماکا لکبار آخرین. 


وقد تفوق تأثیر الأخبار الجيدة على الأخبار السیئة: لکن بعد ذلك 
بدأ تأثیر سلبی یظهر فی سلوکیات لالا الغريبة. والأطفال القلقین, 
والقلق الذی ذاع بین آباء الأطفال القلقين. والصراع داخل مجلس 
القيادة. ومشكلة توفیر الغذاء للكشافة . 


رأى لالا وبعض من أصدقائه هذه العقبات مما شجعهم على 
الاستمرار. وربما لو عملوا بمزيد من الجد فقد .... 


۸ | جين كوتر ومولجر رائجھیر 


¢ بس 


كانت أماندا واحدة من أكثر الطیور حماسا وعملا فى مجموعة 
الخططین, وكانت مقتنعة بفكرة أسلوب الحياة الجدید , وكانت 
تعمل لدة آریع عشرة ساعة یومیساً لكى تحولها إلى حقيقة, لکن 
زوجها طلب منها أن تتوقف بعد أن تسببت تصريحات لالا فى 
إثارة أعصابه. وأعقب ذلك محادثات طويلة وصعبة. بعد ذلك 
أصبحت كوابيس أطفالها مزعجة جداً. لدرجة أنها وجدت نفسها 
تقضی نصف الليل تعتنی بالطيور الصغيرة. وعندما سمعت بمشكلة 
تغذية الكشافة. تغلب مستوى إحباطه على حماسها ا مپدئی, وبسبب 
شعورها بالعجز عن التعامل مع قوى خارج سيطرتهاء بدأت فى 
تجاهل حضور اجتماعات التخطيط. 


ولم تكن وحدها. 


جیلنا الجليدى ینوب | ۸٩‏ 


ففی یوم الخمیس من نفس الأسبوع. لم يحضر ثلاثة طیور آخری 
الاجتماعات آیضا, وفی یوم الجمعة . وصل هذا العدد إلى ثمانية, 
وفى یوم السبت وصل إلى خمسة عشر. 


حاول رؤساء اجتماعات التخطیط وقف انسحاب الأعضاء بیان 
واضح عن الحقائق, الجبل الجلیدی ينص هر. يجب أن نتفیر. 
لدینا رؤية جيدة. حان وقت التطبیق. كان النطق الذى استخدموه 
معصومًا من کل خطأ ومقنعا تماما ولکن لم يكن هناك أى تأثیر 
علی نسبة الحضور. 

BR $‏ 
لاحظت آلیس أن العديد من الطيور المتحمسين قد أصيبوا بإحباط 


شدید جراء العقبات التی واجهوها. فقالت ل لويس : "يجب أن 
نتمامل مع ذلك وبسرعة", ووافقها لويس الرأى. 


۰ | جون كوتر وهولجر رائجییر 


ناقش بودی ‏ و فرید . والبروفیسور . وآلیس . الوقف وحددوا 
الط وب. واتققوا على الدور الذی سیلعبه کل منهم. ولم تكن هذه 
ا موافقة السريعة بالضرورة علامة على الرعب . لکنها كانت آقرب 
ما یکون لذلك. 


حتی عندما کانوا یجتممون. کان لالا متواجدا فى کل مکان. 


كان لالا یمر على مجموعة بعد الأخرى ویقول : "إن السماء غاضية 

جداً + سوف ترسل حوتاً فا لیائل کل آسماکنا سوف يتسم فمه 
الضخم جبلنا الجليدى إلى قطع. وسوف یسحق أبناءنا بين فکیه 
الخیفین, وسوف يحدث أمواجاً يصل ارتفاعها لخمسمائة قدم. 
لابد أن نوقف هذا الهراء بشأن "البدو" حالا" . 


جبلتا الجلیدی‌ینوب | ٩۱‏ 


تنحى لويس ب لالا جانباً وقال له ( بصدق ) ان التنبؤات الجوية 
سوف تکون آهم فى الستقبل وأنهم فى حاجة إلى أن یضیفوا الزید 
من العلم إلى أسلوبهم. 

استمع لآلا بحذر. 

قال لویس: "لذلك فقد طلبت من البروفیسور أن یساعدنا". 
استدار لالا بفضب لکی يرحل ليجد البروفیسور إلى جانبه. 
فسأله البروفیسور : "هل قرأت مقال هیملش عن کوارث الجبال 
الجلیدیة؟ أعتقد أنه نشر فی نهاية الستینیات من القرن الماضى". 


جری لالا وتبعه البروفیسور. 


وفی کل مکان ذهب إليه لالا. كان یجدہ آمامه ... 


۲ | جون کوتر وهولجر رائجیبر 


إن " هیملش " كان یدرس فى 
هارفارد :أو ریما قضی سنئواته 
الأخيرة هناك: آما فى بداية 
حياته العملية ... 







وباسلوب مباشر جداً. تعامل لويس أيضاً مع هؤلاء الذين كانوا 
یسمون لتولى رئاسة جماعة الكشافة. 


كانت ات ة قسيرة وساجئة ہیا تيقد فى اس اح 
"کفی!''۔ 


جبلنا الجلیدی یذوب | ۹۴ 


كان الدور الرئیسی ل بودی فی الخطة هو التحدث إلى مدرسة 
ریاض الأطفال. لقد کان الطائر ذو العيون الفامضة یشارك تلك 
الطیور فى مخاوفها _ تلك الخاوف التی أثرت بوضوح فى اختیارها 
للقصص التی تقروها للأطفال. 


قالت له وهی تنتحب: "مع کل هذا التفییر. ريما لا تحتاج جماعة 
الطیور الى دار الحضانة, ریما .... ربما لن یکون هناك حاجة حتی 
لمعلمة مسنة عاجزة عن التکیف مع ما یحدث من تفییرات". 


كانت غاضبة جدا وکان بودی متعاطفاً معها لأقصى درجة. وعندما 
توقفت عن الحديث. قال لها: "لاء إن صفار الطيور سوف تحتاج 
لتعلم ا مزيد فى عالم سيكون دائم التفير. سوف تكون الحضانة 
اکٹر أهمية". 


وقل إيقاع نحيبهاء واستمر بودى فى الحديث عن الدور الأساسی 
للتعليم بعد كل التغييرات. 


٤‏ | جون كوتر وهولجر رائجیبر 


قال بودی باخلاص‌وصدق تام: "إننى واثق جدا من أنك قادرة على 
تملیمهم ما يحتاجون الیه. انك مدرسة رائعة, إذا كنت تحتاجين 
لعمل بعض التمدیلات هنا أو هناك, قاننی متأکد من أنك سوف 
تفعلين ذلك لأنك تعتنين کثیرا بصفار البطاریق". 


لقد كان يبث داخلها روح الطمأنينة. وكان صبورا. وكان يكرر 
رسالته بهدوء واخلاص مرارا ومرارا. وقد جعلها ذلك تشهر 
بالسعادة والارتياح لدرجة أنها أرادت أن تقيله. 


لقد كان مشهدًا مؤثرا بحق. 


لقد كانت أعمال لویس, والبروفيسيور. وبودى ‏ وغیرها من أعمال 
فريد و آليس _ كلها لها تأثير فوری. 


لم يسبب لالا أى أذى جديد ( وإن كان ذلك هوما كان يرغب فيه 


بالتأكيد )ء فأينما ذهب كان يجد البروفیسور بجانبه. يتحدث 


ويتحدث ويتحدث. 


جبلنا الجلیدی‌یذوب | ۹٥‏ 


"لقد أظهر انحسار التفیرات الست أن ... ". 
فصرخ لالا : "إن لم تتوقف عن ملاحقتی. سوف ... ". 


نعم؛ نعم. الآن عليك آن تولی اهتماما خاصاً بهذه النقطة. 
الانحسار...". 


$¥ ¥ 


بعد مناقشتھا مع بودی » جممت مدرسة رياض الأطفال تلاميذها 
الصفار لتحکی لهم حكايات بطولية لتساعد الآخرین فی ظل هذه 


الظروف الصعبة والمتغيرةء لقد وجدت بعض القصص المظیمة. 
وروتها لهم بحماس. 


التحديات الجديدة» وأن أى فرد - بمن فیهم الصفار_ يمكنه أن 
يمد يد المون والمساعدة, وقد أحب التلامید ذلك. 


۹۹ ۱ جون كوتر وهولجر رائجيبر 


فى نفس الليلة. توقفت آغلب الکوابیس التی كانت تنتاب الصفار. 


كان عدد البطاریق الذین یمملون فى الجموعة الرئيسية قد انخفض 
من خمسة وثلاثين إلى ثمانية عشر. لکن الآن. بعد أن زالت عقبات 
التغيير. وقل عدد الطیور التحمسة التی ید اهمها شعور الاحباط أو 
التشتت. أو العجز, بدأ العدد فى الازدیاد مرة أخرى. 


ووفقاً لحسابات لویس, فإنهم سیکونون فى حاجة إلى ما یقرب من 
خمسين طائرًا لکی یقوم وا بالعمل الذی يجب أن يتم بسرعة. لم 
يكن قد توافر لدیه خمسون طائرا بعد. لکن على الأقل كان الاتجاه 
الذی يسير فيه هو الاتجاه الصحیح. 


© بس ٭ 


جيلنا الجليدى يذوب | ۹۷ 


كانت سالی أن تلميذة فى الحضانة. امتلاً عقلها بکل القصص 
الجديدة التى تدور حول الأعمال البطولية. وبینما كانت تتهادی 
فی مشیتها وعائدة من الدرسة إلى النزل رأت آليس. وکما يفعل 
الصفار عندما لا يعرفون شخصا ما بشکل جید. اقتریت من هذا 
الطاثر الهم وقالت : "ممذرة. كيف یمکننی أن أكون بطلة؟ ", 
توقفت آلیس ونظرت الیها. ومن فرط انشفالها بأمور الجماعة 
ومشكلة غذاء الكشافة. لم يسعها أن تسمع السؤال جیدا. فأعادت 
الصغيرة السؤال على مسامعهاء وبدلاً من أن تقول لها: "فقط 
اذهبى إلى المنزل لوالدتك" . قالت لها آليس : "لو أقنعت أبويك 
بأن رئيس البطاريق فى حاجة إلى مساعدتهم. خاصة فى اصطياد 
الأسماك لتفذية الكشافة. سوف تكونين بالفعل بطلة حقيقية !". 


أجابت الطفلة بكل سذاجة الأطفال: "هل هذا كل ما فى الأمر؟". 


۸ | جون كوتر وهولجر راتجيبر 


فى الیوم التالی . تحدشت الطفلة إلى أصدقائهاء وکان لها العدید 
من الأصدقاء. ومن هذه المناقشات. نشأت فكرة كيفية مساعدة 
الأطفال لجماعة الطيور لكى يتحول آمر الحياة البدوية إلى واقع» 
قامت مدرسة رياض الأطفال بإلغاء بعض الحصص ‏ مما یعنی 
کسر بعض القواعد _ وساعدت فى بناء الفكرة. وأطلق عليها "یوم 
أبطالنا". 


بعض الآباء كانوا خائفين من كل هذه الأنشطة. فقد کان جعل كل 
فرد ‏ حتى الأطفال ‏ یشعر بأنه مفوض لتحمل المسئولية شيئاً غير 
مسبوق, وغير محبب داخل المستعمرة, لكن صفار الطيور أحيت 
ذلك. 


جبلنا الجليدى ينوب | ۹۹ 





سو ۱ جون کوتر ومولجر راٹجیبر 
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آوه » قد اختفت 3 سوف 
أساعد الجماعة الآن. لقد 
قالت انتا جمیعا نستطیع 
الساعدة يا والدی( 


۱۸۸۸۸۸۸۸ 


جبلنا الجلیدی ينوب | ۱۰۱ 


۱۷/۸۷۸۸۱007 


الکشافة 


قرر لويس آنهم بحاجة إلى دليل _ وبسرعة _ على أن جهودهم 
تسیر فی الطریق الصحیح. لذا فقد كانت خطوته التالية أن يطلب 
من فريد أن يختار مجموعة صغيرة مميزة من الكشافة النشطاء 
والتحفزین, وأن ينسق بینهم. ويرس لهم لكى يبحثوا عن مواطن 


جديدة مرتقبة. 


قال رئيس البطاريق لفريد: "إن المستعمرة فى حاجة لأن ترى تقدماً 
فى أسرع وقت ممكن ویجب أن نفعل أى شىء ممكن تخيله لکن 
نساعد الكشافة على تدبير كل الوسائل الممكنة لكى يحموا أنفسهم. 
إننا فى حاجة لأن یمود كل طائر منهم سالا بأقصى سرعة ممكنة. 
إن أى طائر يتم فقده سوف يولد مزيداً من القلق ويجعل تحذيرات 
لالا أكثر مصداقية. وتذكرء أنهم ليسوا فى حاجة إلى أن ينتقوا لنا 
موطناً جدیذا. عليهم فقط أن يوجدوا لنا بعض الاختيارات". 


تم تنظیم الكشافة وغادروافی الیوم التالی. وفد اختارهم فرید 
بعناية. فقد کانوا أقوياء وأذكياء ومتحمسین للفاية. 


۲ | جون کوتر وهولجر راثجیبر 


پت 7 ر 






لقد كانت حياتنا مملة 
من قبل: إن هذا یضفی 


جبلٹا الجليدى ينوب | ٠١‏ 


ع1 ۱۷/۸۷/۷ 


کان أصعب تحد واجه مستعمرة الطی ور هو جمع ما یکفی من 
الأسماك الطاز جة لتغذية الكشافة الجوعی المتعبين عندما یمودون 
إلى موطنهم. فكل منهم يحتاج إلى وجبة كبيرة من الأسماك فى 
الحال _ كل وجبة تساوى ما يقرب من عشرين جنيهاء والدهش أن 
البطريق يستطيع بسهولة أن يأكل هذه الكمية فى جلسة واحدة. 


لکن ... كان هناك تقليد قديم جدا لدى طيور الستعمرۃ وهو أن 
كل الطيور )١(‏ تتقاسم الفذاء مع أطفالها (۲) تتقاسم الفذاء مع 
آطفالها فقط . 


وفی غمرة البحث عن حلول عملية لهذه المشكلة. أتت سالى أن 
تلميذة رياض الأطفال بفكرتها "يوم تكريم الأبطال". 


كان من المفترض أن يشمل الاحتفال بيوم الأبطال بيع تذاكر 


یانصیب. وعروضا موسيقية. وسوقا للسلع الستعملةء وكان سعر 
الدخول غير مألوف: سمكتان لكل فرد. 


٤‏ | جين کوٹر ومونجر رالجيبر 


قامت الطیور الصفيرة بشرح فكرة یوم الاحتفال لابائهم. وکما 
من المکن أن تتخیل, فإن بعض الکبار الشفولین لم يدركوا الفكرة 
تماماء والبعض لم ترق له الفكرة على الاطلاق. والبعض لم يكن 
يعرف حتى أن الكشافة قد غادروا الجبل الجلیدی. غير أن البعض 
كان فخوراً بأبنائه لأنهم أصبحوا مبدعين فى وقت الحاجة. 


غير أنه كان لا يزال هناك آباء يشعرون بالحرج والارتباك بعض 
الشىء. لتمسکھم بذلك التقليد الراسخ بالغ القدم "لا يمكنك 
تقاسم الغذاء الا مع أطفالك". لذا أوضح الصفار الملهمين أنهم 
سيشعرون بخزى بالغ ما لم (۱) يحضر آباؤهم يوم الأبطال و (؟) 
يحضر كل أم وأب سمكتين كرسم دخول. 


بمجرد أن بدأ بعض الآباء فى اللین معلنين أنهم سوف یحضرون 


الأسماك. قرر آخرون أن عليهم القيام بنفس الفعل. نجح الضغط 
الاجتماعى فى جماعة الطيور كما ينجح فى الجماعات الإنسانية. 


جبلنا الجليدى ينوب |۱۰۵ 


حدد لويس یوم الأبطال لکی یتزامن مع میعاد عودة الکشافة. وقد 
حقق الحدث منذ بداية الصياح وحتی وقت متأخر من الظهیرة 
نجاحاً مذهلاً. فقد كانت الألعاب. الوسیقی, وسوق السلع ا لستعملة 
وباقی الأحداث الأخرى كانت ممتعة للجمیع. لکن الذروة حدشت فى 
النهاية أثناء انتظار الطیور للكشافة. 


تنبأ لالا بان نصف فریق الکشافة لن یمود. وأخذ يقول لأکبر قدر 
ممن کانوا ينصتون إليه: "سيص بحون طماماً للحیتان, الأغبياء 
سوف يضيعون أنفسهم" بعض الطيور أومأت برءوسها. ولذا 
استمر فى ترديد ذلك. كان لالا قأسيا. لقد عمل بجد هذا اليوم 
كما لم يعمل منذ سنوات مضت. 


كان بعض الطيور فى المستعمرة ٹائرین _ بصرف النظر عن 


قدمها. وكل هذا جمل اليوم ينتهى نهاية درامية. 


٠‏ | جون کوٹر ومولجر رائجیبر 


عادت کل طیور الكشافة منقردین واحداً تلو الآخر. على الرغم 
من أن بعضهم کان يبدو وکأنه على مشارف الموت. وکان آحدهم 
مصابا اصابة خطيرة. وانتظرت آلیس مع فریق عمل منظم للعناية 
بأى اصابة _ الأمر الذی حدث بالفعل. 


بمجرد وصول الكشافة بدأوا فى سرد قصص مذهلة عن البحر. 
وعن السباحة لسافات طويلة. وعن جبال جليدية جديدة رأوها. 
وکان هناك ازدحام شدید حول الطیور. 


ولأنهم کانوا يتشورون جوعاً .فقد هرع الكشافة فى سعادة لتناول 
الأسماك التی أحضرها البطاریق إلى العرض, وعلی الرغم من 
أنهم كانوا يأكلون بنهم. فقد كان بإمكان الرء أن یری السعادة على 
وجوه معظم المتطوعين التابعين ل فريد بما قاموا بإنجازه. وعندما 
انته وا من الطعام. أعطت سالى آن وبعض أصدقائها لأعضاء 
الكشافة أوشحة ليلفوها على أعناقهم. كانت جميع الأوشحة من 
صن الأطفال. وكان كل وشاح معلقاً به ميدالية من الثلج مكتوب 
عليها كلمة "بطل". 


جبلنا الجليدى یذوب | ۱۰۷ 


عمت السعادة جموع البطاریق وکانت الابتسامة تشع على وجوه 
الکشافة ( أو على الأقل بقدر ما یمکن للبطریق أن یہتسم ). 


نادی لويس الطفلة التی فکرت فى ترتیبات یوم الاحتفال. وأمام 
الجماعة قال: "وهذه لبطلتنا الصفيرة". وأعطى سالی آن الز جاجة 
الکسورة التی أصبحت أسطورة مند أول مرة عرضت فيها آمام کل 
الطیور. وصفق الجمع بحماس . 


بکت الطفلة من الفرحة وکان آبواها فى قمة الفخر. وکانت آلیس 
سعيدة سعادة لا تتذکر أنها شمرت بها منذ سنوات. 


۸ | جون کوتر وفولجر راتجیبر 


استمرت الناقشات حتی وقت متأخر من اللیل. بعد ذهاب الأطفال 
إلى متازلهم لیناموا. ظل العدید من طیور الستعمرة على ذهولهم 
مما قاله لهم الكشافة حتی بعد ما قال وه للمرتين الثانية والثالتة. 
كما وجد أغلب الطیور الشککین فى جدوی الحياة البدوية آنفسهم 
أقل تشککا. آما الطیور التحمسة. فأصبحت أكثر حماساء ومرة 
أخرى. اتخذت الجماعة خطوة مهمة جدا إلى الأمام فى ظل هذه 
الظروف الشاقة. 


لقد نجح فريد والكشافة فى تحقيق ( ما يسميه الطائر الحاصل 
على ماجستير الإدارة العامة ) فوز قصير الدی. وقد كان فوزاً 
کبیرا. 


وسط كل هذا اختفى لالا تماما من على مسرح الأحداث: يبدو أنه 


قد تم استبداله بطريقة سحرية بالكشافة المرتدين الأوشحة المعلق 
بها الميداليات. 


جبلنا الجلیدی ينوب | ۱۰۹ 





۰ | جون کوتر وهولجر رالجیبر 


0-۳100 





جيلنا الجليدى يذوب | ۱۱۱ 


الموجة الثانية 


فى صباح اليوم التالی. دعا لويس إلى اجتماع للکشافة: ودعی 
البروفيسور أيضا. 


سال رئيس البطاريق الطیور: "ماذا وجدتم؟ أى الجبال الجليدية 
التى رأيتموها كبير بشكل كاف وفى حالة جيدة ويستطيع حماية 
بيضنا خلال الشتاء. وقريب بشکل كاف بحيث يستطيع الأطفال 
وكبار السن السفر إليه فى سلام دون أى خطر؟". 


ناقش الكشافة ما وجدوه. وأخذ البروفيسور يطرح سؤالاً بعد 
سؤال لتمييز الآراء عن الحقائق. إن أسلوبه لم يجعله متآلفا مع كل 
الطيور _ إذ كان أسلوبه جافاً _ لكنه كان فعالاً جدا. 


بعد الاحتفال بيوم الأبطال. تطوع المزيد من الطيور ليكونوا ضمن 
الموجة الثانية للكشافة. على الرغم من أن مهمتهم فى اختيار جبل 
جليدى ريما تكون شاقة جدا, قام لويس باختيار فريق من بين 
التطوعین وارسالهم لاستكشاف الاحتمالات الواعدة من بين تلك 
التى اكتشفها أول موجة من الكشافة. 


٣‏ | جون کوتر ومولجر رائجیبر 


أضيع العديد من انشککین قى مستهرة الظيور الآن أقل تفا 
وبعضي الطيور كان لا يزال لديهم تحفظات. الكثير منها كان 
منطقیا. وقليل من البطاريق کانوا عصبيين بطبيعتهم. 


+ أ حسناء لم يقل احد 


ماذا عن هذا ... وتلك: / إن الأمر سیکون سهلا ! 
انه أمر صعب بالمعل ۔ ۹ 
.ہے 


؟ 





جبلنا الجليدى بذوب | ۱۱۳ 


لم يعد أحد یولی لالا أى انتباه ۔ 


كانت آليس قاسية فى حفاظها على زخم العمل, فقد شكا بعض أفراد 
مجلس القيادة من عدم امتلاكهم الوقت الكافى للتعامل مع جميع 
المشكلات التى كانت تظهر. فأشارت آلیس إلى أن نصف اجتماعات 
مجلس القيادة التقليدية تعتبر عديمة الصلة با لوضوع. وقالت بأسلوب 
فظ: "يجب إلغاء هذه الاجتماعات". وقد فعل لويس. 


فى إحدى النقاط. أشار الجميع. بمن فيهم رئيس البطاریق. إلى 
أن الخطوة الصحيحة يمكن أن تتخذ ببطء. لکن آلیس لم تكن 
لتسمع ذلك 


"نحن دائماً فى خطر من أن نفقد شجاعتناء بعض الطيور تقترح 
بالفعل أن ننتظر حتى الشتاء القادم. ولو كنا لا نزال على قيد 
الحياة. حينئذ سيقولون إن الخطر قد زال؛ ولم يعد هناك داع لأى 
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وکانت هذه نقطة جيدة. 


وجدت الوجة الاستکشافیة الثانية جبلاً جليدياً يبدو مناسباً لعدة 
آسباب, فقد كان: 


۰ موطناً آمناً. فلم يكن هناك أى أثر لذوبان أو کهوف مليئة 
بالیاه. 


٭ مزودا بحائط جلیدی عال لحمایتهم من العواصف الثلجية. 
٭ قریباً من مواقع الصید الجيدة. 
٭ یقع على طریق به جبال جليدية صفيرة أو سهول جليدية على 


طول الطریق كافية لاعطاء البطاریق الصغيرة وا لسنة بعض 
الراحة خلال رحلتهم. 


چبلنا الجلیدی ينوب | ۱۱۵ 


كان الکشافة العاشدون فى غاية الفضر والسعادة. وکان باقی 
الجماعة فخورین وسعداء لرژيتهم. 


فى هذا الوقت. أصبحت مهمة جمع الأسماك للکشافة سا تبدو 
وکأنها جزء من الروتین الطبيعى للجماعة. کان العدید من الطیور 
یمدون يد الساعدة. وکان ذلك مدهشا بالفعل. 


تم اسناد مهمة إجراء تقییم علمی لقطعة الجلید الکتش فة حدیثً 
للبروفیسور, الذى لم يكن متحمسا لهذه الهمة. فقد كان بدیناً 
والرحلة إلى الجبل الجلیدی الجدید لم تكن قصيرة. لکن بعد 
مناقشة هادئة مع لويس ( ومحادثة مع آلیس لم تكن هادئة تماما ). 
آعلن أنه جاهز للانضمام لجموعة الكشافة. وفعل ذلك بالفعل. 


فى غضون ذلك كانت الستعمرة مشفولة بأعمال روتيئية آخری 
مهمة وسارة فى نفس الوقت مثل إنتاج بطاریق جديدة صغيرة. 


۰٦‏ جين کوتر ومولجر رالجیبر 


( لا لکن ... ا( عطس تير 

تین ` لقد افتقدتك 
بیت؛ هل افتقدت یا جن ۔ 
جبلنا الجلیدی 
عندما كنت بعیدا٩‏ 






جبلنا الجلیدی ینوب. | ۱۱۷ 


فى الثانی عشر من مایو. وقبل بداية فصل الشتاء مباشرة, فی 
أنتركتيكا. يدأ الطیور فى الانتقال إلى موطنها الجدید. 


كان الانتقال فوضویا فی بعض الأوقات. فقد فقدت بعض الطیور 
وسادت حالة من الذعر. لکن هذه الطیور استطاعت العودة واللحاق 
بالطیور الأخرى. وسارت جمیع الأمور بخیر كما توقع الجمیع. 


وبفضل قیادته الحكيمة. نال لويس اعجاب مستعمرة الطیور , ولکنه 
لم یسمح للكبرياء والفرور أن یتمکنا منه. مما کان موضع فخر له. 


قام بودى بتهدئة الخائف. والمذعور. وتشجيع الیائس, وريما أصيح لدیه 
من اللاتی یتمنین الاقتران به عشرة من الإناث أو نحو ذلك ( لکن هذه 


قصة أخرى ). 


وحين كان یمجز الجميع عن التفكير فى حل لأى مشكلة جديدة 
تظھر؛ يتم استدعاء فريد لكى یمرض إبداعه المتزن. 
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وأعجب البروفیسور بوضعه الجدید فى جماعة الطیور, والفریب أنه 
وجد نفسه معجباً بالطيور التی کان يمتقد فيما مضی أنه ليس لها 
عقول على الاطلاق. 


وکان يبدو أن آليس تنام ثلاث ساعات يومياً . 
وظل لالا يتنبأ بالهلاك حتى النهاية. 


مر فصل الشتاء. وواجهت المستعمرة عدة مشاكل فقد كان موطنهم 
الجديد مختلفا وكانت أفضل مناطق صيد الأسماك فى أماكن غير 
مألوفة. وهدمت الرياح حوائط الجليد بطرق غير متوقعة. لکن 
المشاكل لم تكن بحجم خوف وقلق الطيور. 


فی الموسم التالی: وجد الكشافة جب لا جليدياً أفضل وأکبر, وبه 
مناطق صيد أكثر غنی, وعلى الرغم من أنه كان من الممكن أن تعلن 
جماعة الطيور أنها قد خضعت لقدر كاف من التفيير. ويجب أن 
يظلوا للأبد فى موطنهم الجديد. فإن ذلك لم یحدٹ, فقد انتقلوا 
مرة أخرى إلى هذا الجبل الجليدى الجدید. وكانت تلك خطوة 
حاسمة : عدم العودة إلى حالة الاستسلام والرضا والتسليم بالأمر 
الواقع وعدم التوقف مرة أخرى. 


وكما يمكن أن تتخيل. فقد كان الإعداد للانتقال الثانى أقل صعوبة 
من الانتقال الأول . 


جبلنا الجليدى ينوب | ۱۱۹ 
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لا یهم. طاما أن هناك 
أسماكا جيدة فى 





جبلتا الجلیدی ينوب | ۱۲۱ 
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آبرز التفییرات 


ربما تعتقد أن قصتنا قد انتهت ت إلى هنا. ولکنها لم تنته. 


بدأت بعض الطیور تتحدث عن آنهم قد وجدوا الجبل الجلیدی 
المثالى ٭ ولذلك ... 


البطاريق مثلما هى صعبة فى جماعات البشر. 


قامت آليس بافتاع لويس بضرورة إعادة تنظيم مجلس القيادة: 
فقد كان يعارض القيام بأى شىء من الممكن أن يظهر عدم احترام 
للطيور التى عملت بجد لسنوات لمساعدة وخدمة مستعمرة الطیور, 
ولم يكن اجراء التغييرات المطلوبة مع حفظ كرامة الجميع مرا 
سهلاً. لکن آلیس كانت مصرة: وعندما تصر آلیس على شىء - 
هنا آتدضرف: 
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وتم ابتکار عملية قاسية من أجل اختیار الكشافة. كما تم اعطاژهم 
الزید من الأسماك, وكذلك ارتفست مکانتهم داخل مستعمرة 
الطیور. 


تم اضافة "الکشافة" إلى النظام التعلیمی للبطاریق كمادة جديدة 
مطلوية فى الناهج الدراسية. 


تم اختیار البروفیسور کرئیس لخبراء الأرصاد الجوية, وقد أبدى 
بعض الاعتراض فى البداية. ولکته آدخل "العلم الحقیقی" إلى 
العمل وأصبح يحب الوظيفة. 


طلب من فرید أن يخدم فی مجلس القيادة کرئیس للکشافة, وقد 
شعر بالفخر لهذا النصب الرفيع ووافق. 


تم عرض العدید من الوظائف الهمة على بودی, ولم يقبلها جمیعا. 
لكنه ساعد مجلس القيادة لکی یجد مرش حين أکفاء آخرین لهذه 
الوظاشف. وظھر افتقاره للطموح وکأنه شدید التواضع. فأحبته 
الطیور. أحبته أكثر. 


جبلنا الجلیدی ینوب | ۱۲۳ 


والیوم. أصبحت الطیور تنتقل مشل البدو. معظم الطیور تقبلت 
ذلك. والبعض أحب ذلك. والبعض لم ولن يحب ذلك إلى الأبد. 


ترك لويس العمل وأصبح جدا لكل طيور الستعمرة, واستمتع بوقت 
فراغه أكثر مما كان یتوقے. والآن تمارس آلیس ۔ التی أصبحت 
أكثر اتزاناً قليلاً ‏ مهامها بصفتها رئيسة للبطاريق. 


ويمرور الوقت. ازدهرت مستعمرة الطیور, لقد نمت ونمت وأصبحت 
أكثر كفاءة فى التعامل مع الأخطار الجديدة. بشكل جزئی, على 
الأقل من خلال ما تعلموه من مفامرة النوبان. 


أصبح الجد لويس مدرس المستعمرة الأول. وكانت الطيور الصغيرة 
تطلب منه مرارا أن يحكى لهم قصة التفییر الکبیر. فى البداية كان 
معارضا. خوفا من أن يبدو الأمر وكأنه تفاخر عجوز بنجاحات فى 
الاضی ‏ صدق أولا تصدق. ولكن فيما بعد. أدرك أهمية إخبار 
الصفار _ بأسلوب ممتع وشيق قدر الامکان- بالخطوات الفعلية 
التى اتخذتها المستعمرة. 
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لقد تحدث عن اکتشاف فرید لذوبان الجیل الجلیدی, وکیف آنهم ۱) 
خلقوا إحساساً باهمية وخطورة الوقف داخل تفوس آفراد الجماعة 
للتمامل مع مشكلة صعبة. ۲) اختاروا مجموعة منتقاة بعناية لتکون 
مسئولة عن قيادة التغییر: ۳) وجدوا رؤية جيدة لستقبل أفضل. 
)٤‏ قاموا بتوصیل هذه الرژية للآخرین حتی يفهموها ویقبلوها: 0) 
أزالوا أكبر عدد من العقبات التی كانت تعترض طریق العمل, <) 
حفقوا بعض النجاحات بشکل سريع: ۷).لم یتوقفوا حتی أصبح 
أسلوب الحياة الجدید یقف على أساس قوی راسخ. ۸) فی النهاية. 
تأكدوا من أن ن تقع فريسة للتقالید الجامدة البالية. 





على الرغم من أن لويس لم يقل ذلك صراحة أثناء سرده للقصة, 
فقد کان يشعر بأن أبرز التفییرات التى حدثت جمیما هو التغیر الذى 
طرأ على أعضاء المستعمرة الذين قل خوفهم من التفییر: وعرفوا 
ونفذوا الخطوات المحددة المطلوبة للقيام بأى تعديلات كبيرة للتكيف 
مع أى ظروف جديدة. وعملوا معا بش كل جيد للانتقال إلى مستقبل 
أفضل وأفضل. 


كان رئيس البطاريق السابق مندهشا بشكل خاص من رغبة صفار 
الطيور فى مساعدة المستعمرة. ولذلك أحبهم أكثر وأكثر. 


جبلنا الجليدى يذوب | ۱۲۵ 
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التغيير والنجاح 


قد تکون الحکایات الرمزية ممتعة. لکن قوتها _ كما فى قصة 
البطاریق ۔ تکمن فی الكيفية التی تساعدك من خلالها على أن 
تعمل بشکل أذكى على تحقیق الزید من الانجازات وتجنب الکثیر 
من الاضطرابات والضفط وامتلاك إحساس عام بالقدرة على 
ضبط الأمور من خلال فهم ما يدور حولكك. 


بعض الناس لديهم عقول تجملهم یمالجون قصة الیطاریق بش کل 
آلی لإيجاد طرق ذكية استخدمت من قبل الطی ور . والتفکیر فی 
خبراتهم الشخصية فی ضوء هذه الطرق, ورؤية اختياراتهم 
لستقبل أفضل. لکن أى شخص. بما فی ذلك هؤلاء الناس. يمكنه 
أن يستفيد من الفکر الأکٹر وعياً والناقشات والارشادات. 


وقد استخدم الکثیر من الناس - بدء! من مهندسی الکمبیوتر إلى 
التنفیذیین. ومن مدبرات النازل إلى رجال الدین. ومن طلاب 
الثانوی إلى التقاعدین - قصة البطاریق لیحققوا ما پریدونه وما 
تحتاج إليه منظماتهم , ویمکنك أن تکیف هذه العملية التی تمت 
وفقاً اظروفك. 
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أولاً. اقرا وفکر فی القصة. ريما تجد أنه من الفید أن تقرأها 
أكثر من مرة. وسوف تذهل مما ستخرج به من قصتنا القصيرة 


شده. 


اسأل نفسك أسئلة ظهرت مباشرة من خلال القصة: هل أنا آعیش 
فی جبل جلیدی یذوب بالفعل, أم جبل جلیدی یمکن أن یذوب؟ 
والجبال الجليدية الذاثبة تأتى فی عدة أشكال: خطوط انتاج قديمة 
ومتهالكة. مدارس أصبحت عديمة الصلة بالتعلیم وأهدافه. خدمات 
تقل جودتها. استراتيجية عمل ليست متوائمة. استراتيجية جديدة 
غرق تطبیقها فى الحیط. من هولالا؟ من هما آلیس وفرید؟ من 
أنا 


من الممكن أن يتم دعم هذا التفكير من خلال التعرف على بحث 
كوتر فى التفيير الناجح وق تد دف ا مخ رآ لاش 
الصفحات الثلاث التالية. يمكنك أن تبحث فى كل خطوة من 
خطواته الثمانى _ فى كيفية تحقيق البطاريق الماهرة لا حققوه, 
بعد ذلك يمكنك أن تنظر _ خطوة بخطوة _ إلى ما كنت تفعله أنت 
ومسستك. أو ما تخططون لفعله. 


الدروس المستفادة من القصة | ۱۳۱ 


عملية الخطوات الثمانی للتغییر 
الناجح 
الاعداد 
۱ خلق إحساس بأهمية التفییر وضرورة حدوثه. 


أى مساعدة الآخرين على إدراك الحاجة إلى التغيير وأهمية 
العمل الفورى. 


۲ تجمیع فریق الإرشاد. 


تأکد من أن هناك مجموعة قوية تقود التفییر - مجموعة تملك 
تحليلية. وا حساس بأهمية التفییر. 


حدد ما سوف تفعله 

٣‏ ضع رؤية واستراتيجية التغییر. 
وضح كيف سیکون الستقبل مختلفا عن ا ماضی. وكيف یمکنك 
أن تحول هذا الستقبل إلى حقيقة. 


۴ | عملية الخطوات الشمانی للتغییر الناجح 


اجعله یحدث 

.٤‏ تواصل مع الا خرین من أجل التوضیح واقناعهم بالتفییر. 

تأكد من أن أكبر عدد ممكن من الآخرين یفهمون ویتقبلون الرژية 
والاستراتيجية. 

۵ فوض السلطات لا خرین لکی یعملوا. 

اعمل على إزالة أكبر قدر ممکن من العوقات حتی یستطیع هولاء 


الذين يريدون تحقیق الرژية تحویلها إلى حقيقة. 


7 تحقيق نجاحات قصيرة الأجل. 
حقق نجاحات مرئية وواضحة فى أقرب وقت ممكن. 
۷. لا تتباطأ. 
اضغط أكثر وأسرع بعد تحقيق النجاحات الأولى. كن حاسماً 


فيما يتعلق بمس ألة إحداث تغيير بعد التفيير حتى تتحقق الرؤية 
بالكامل. 


تمسك بالطرق الجديدة للتصرف. وتأكد من نجاحها حتى تصبح 
قوية بما يكفى لتصبح جديرة بأن تحل محل التقاليد القديمة. 


عملية الخطوات الثمانى للتغيير الناجح |7 


دور اللمکیر والشعور 


إن التفكير بشکل مختلف یمکن أن یساعد فى تغيير السلوك 
ويؤدى إلى نتائج أفضل. 


٩‏ اجمع البيانات وقم بتحليلها. 
٭ اعرض الملومات بشکل منطقی لتغيير تفکیر الناس. 
* تفییر التفکیر يمكن أن يؤدى بدوره إلى تفییر السلوك. 


لشعور بشکل مختلف یمکن أن يفير السلوك أكثر ویؤدی إلى نتائج 
أفضل. 


٭ ابتكار خبرات مدهشة وملزمة ومرثیة إن أمكن. 


٭ أى تغيير فى المشاعر يمكن أن يؤدى إلى تغيير قوى فى السلوك. 


٤‏ دور التفكير والشعور 


لو آنك شخص تمیل إلى التحلیلات فإن التحلیل الرسمی فى أربعة 
آعمدة _ الخطوات الثمانی. ماذا فعلت الطیور. ماذا تفعل آنت 
ومجموعتك. ماذا يمكن أن تقعل وا _ یمکن أن تکون طريقة مفيدة 


بعد القراء2 والتفکیر. ناقش القصة مع آخرین قاموا بقراء‌تها 
آیضاء إن هذه الناقشات یمکن أن تکون غير رسمية. أويمكن أن نتم 
فى إطار برامج التدریب. أو کجزء من اجتماعات العمل المادية. أو 
مع الأصدقاء والعائلة. 


إن لغة البطريق ( الجبل الجليدى . آليس ۰ میدالیة البطل ) یمکنها 
آن تسهل عملیة التواصل اضافة إلی جمل الناقشات الخاصة 
بموضوعات صعية أقل اضطر ابا وتهديداً؛ فقد علمتنا التجارب أن 
هذه الأنواع من الناقشات یمکن أن تکون مفيدة للفاية. 


اعمل على ایجاد أدوات أخرى لكى تساعد على تطبیق الدروس 
الوجودة بالحكاية. وفی هذا الشأن. یمکن أن یکون کتابا 7۷۵۵۲۷ 
Of Change‏ و Leading Change‏ مفیدین للفاية لأى شخص یفضل 
کتب ادارة الأعمال القائمة على الأبحاث والدراسات. وللمزید من 
العلومات عن هذين الکتابن, انظر صفحة ۰۱۳۵ 


دور التقکیر والشمور | ۱۳۵ 


إننا اليوم نملك أدوات تكتولوجية متطورة. وسوف نقوم بإدراج 
قصص عما فعله الناس بالفعل كنتيجة لقراء‌تهم لقصة البطاریق. 
وطرق لتسهیل الحوار بین الناس الذین قاموا بقراءة الکتاب. 
بالاضافة للمزید عن التمارین التدريبية النظمة على الوقع 
الالکترونی .www.ouricebergismelti1g.c0m‏ 


ومن خلال الأدوات والملناقشات: إضافة إلى هذا الکتاب يمكنك 
أن تجد طرقاً جديدة وأفضل للتعامل أو تزداد قناعتك 
بما تفعل بحيث تستمر فى الطريق الذى تسیر فيه الآن بالفعل. 
كما ستجد طرقاً لبداية التنییر المطلوب من قبل مؤسستك أو 
جماعتك. وستجد طرقاً للمساعدة على دعم مبادرات الآخرين. 
وتطبق طريقة الخطوات الثمانی. وعلی أية حال. فسوف تنجز 
الكثيرء وسوف تکون أكثر فخرا, ودقة. كما ستقل معاناتك من 
الشاکل التی لا تنتهی والتی تنشأ بسبب ظروف الحياة التقلبة 
وتجمل مؤسستك أكثر نجاحا. وتقلل من المخاطر والجازفات التی 
یمکن أن تعرض الآخرين لها. 


فى النهاية عندما تتعامل بشکل صحیح مع ال خرین لأنكم 
جمیعا قمتم بقراء2 نفس الحکاية والتفکیر قیها ومنافشتها. فقد 
تكون النتائج النهائية قوية وموثرة جدا _ ولعل هذا هو أكبر نفع 
یعود علینا من هذا التدریب. 


۳۹ | دود التفكير والشمور 


مصادر اضافیة: کتب 


الکتاب رقم واحد فى مجال 
الاد ارة لهذا العام. 


Jm 


E‏ ا 


اوڑ .رب حققوا تفييرات حقيقية. 
John P Kotter‏ 


۱ 
AC. , hw 


مصادر اضافية: مواقع إلكترونية 


www.ouricebergismelting. دہ‎ 


يعرض وسائل تساعد على احداث التغيير: وقتضساً عن آناس 
استخدموا هذا الکتاب واستفادوا منه. 
com‏ عع سقطء ]م اهمع هط ۱۷۳۸۷۱۷۰ 


یقدم معلومات عن کتاب C12 ge‏ 04 712271 11:6 إضافة 


إلى استبیان تشخيصى. 
www.johnkotter.com‏ 


يعرض معلومات عن د. کوتر وعن كتبه الأخرى. 





دور التفكير والشمور ‏ | ۱۳۷ 


نو کنا قد تعلمنا درسا مهما للفاية فى السنوات القليلة الماضية. 
ضسوف یکون هذاء عندما تکون طیور مجلس القيادة ‏ وبطاریق 
الادارة الوسطی وصفار الطیور جميعاً مجتمعة على رأى واحد 
بخصوص التغيير. فما سيحدث سوف يكون مذھلا نتيجة هذا 
التوافق, على الرغم من الظروف المعاكسة. 


يمكنك استخدام هذا النهج خارج مكان العمل أيضا - فی 
الجماعات: والفرق الرياضية. ودور العبادة, وحتى فى إطار 
العائلات. وبمجرد أن تبدأ فى التفكير فی ذلك _ سوف تجد هناك 
جبالاً جليدية تذوب ‏ أو جبالاً جليدية مهددة بالذوبان فى كل 
مكان. 


إن الاستماع إلى الآخرين يجعلنا لا نتوقف عن الذهول من عدد 
مشاكل الجبال الجليدية الموجودة فى عالمنا سريع التغيير, ولا نتوقف 
عن الذهول من مدى صعوبة إدراك وحل تلك الشاکل, ولكننا فى 
أغلب الأحيان لا نتوقف عن الذهول من الطرق التى يبتكرها الناس 
لكى يتخطوا المشاكل ويخططوا مستقبل أفضل لجماعات صغيرة 
جدا؛ ولنظمات كبيرة جداً ٠‏ ولأنفسهم بشكل شخصى. 


۸ | دور التفگیر والشعور 


يمكن للبشر ( أحيانا ) أن یکونوا أكثر مهارة من البطاریق. 


9۶ 8 $% 


النهاية 
( إلا للقراء الذين يريدون معلومات إضافية ) 


ف # ٭ 


مصادر إضافية | ۱۳٩‏ 





خلفية عن الکتاب 


فی عام ۱۹۹١‏ قام "جون کوتر" بتأليف كتاب 122196,) 1118ل1.01 . 
وقد أطلق عليه الكتاب رقم ١‏ فى الإدارة لذلك العام وفيما بعد 
أصبح الكتاب الأكثر مبیعاً فى العقد الاضی من بين الكتب التى 
تتناول موضوع التغيير داخل النظمات: وقد استخدم الإطار العام 
للکتاب من قبل العديد من القادة أكثر من أى منهجية آخری نلتمامل 
مع التفییرات الكبيرة بغض النظر عن الشکل: تحقیق نمو أعلى, 
التخلص من عديمى الكفاءة. تحسين جودة المنتجات أو الخدمات. 
أو إعادة تقييم الأفراد والمهام التى يقومون بها وكيفية تنفيذهم 
لها. 


لقد قام كتاب C۸378‏ 16201118 على بحث شامل وموسع حدد 
وعرف نموذج الخطوات الثمانى المرتبط بجهود التفيير عالية 
النجاح: والكتاب يتحدث عن كل من هذه الخطوات بشىء من 


العمق. 


وبعد ست سنوات . آلف "کوتر" بالاشتراك مع "دان كوهين" . 


خلفیة الكتاب | ١4١‏ 


كتاباً آخر يعد اسٹکمالاً لهذا الوضوع بعنوان/0 The Heart‏ 
6م وقد كان أيضاً من أكثر الكتب مبيعاً وفاز بجائزة أحسن 
كتاب. اعتمد هذا الکتاب أيضاً على بحث شامل أعاد تأكيد نتائج 
الدراسة الأصلية وأضاف رؤية مهمة وجديدة: أن الناس لا يعتمدون 
فى تغییر أنفسهم أو الآخرين على الخبرات والتجارب التی تلزمك 
بالتفكير المنطقى بقدر اعتمادهم على البيانات والتحلیل, فالمشاعر 
غالباً تتفوق على التفكير. 


ويبحث هذه الرؤية من خلال عشرین قصة حقيقية عن مؤسسات 
تجارية معروفة وفروع متنوعة للمنظمات الحكومية. 


خلال هذه الفترة. أصبح "كوتر" مقتنعا تماما بأن معدل التفيير 
مستمر فى الصعود. كما آصسیح مقتنعاً أيضا بن ۹۰ فی الماثة من 
النظمات إما تتجاهل التفییرات أوتحاول التعديل بطرق لا تتناسب 
مع طموحاتها. ونتيجة لذلك. أهدر الكثير من الوقت وا مال لإنجاز 
القليل ٠‏ بكثير من الألم والإحباط. 


۱:۲ خلفهة الكتاب 


خلص "کوتر" أيضاً إلى أن التعامل مع التفی یر أصبح مهسارة 
تزداد أهميتها یوما بعد یوم للناس, لیس فقط فى الاد ارات العليا 
للمنظمات. بل فى الهیکل التنظیمی بالکامل. ففی أكثر جهود التفییر 
نجاحا التى بحثها "کوتر" . کان کل فرد تقریباً يلعب دورا حيوياً فى 
مساعدة المنظمات لتتكيف مع العالم التفیر, ولكن فی آغلب النظمات 
التی درسها. کان معظم الناس لا يعرفون ماذا يفعلون. أو يشعرون 
بالتهديد. أو مقتنعين بأن الإدارة العليا لا تريد مساعدتهم. وقد أدى 
هذا إلى جهود ضائعة؛ وقرارات أسوأ. وتحرك أبطأ واحیاط أكثر. 


ثم جاء رائجيبر الذى ألهمته كتب "كوتر" الفائزة بعدة جوائز لكى 
يطور تمريناً تدريبياً قصيراً عن مستعمرة البطاريق ( حيث كان 
غلاف كتاب 21196(آم) 16201118 عليه صورة تلبطاریق ): وقد تم 
تصميم التمرين لكى يستخدم من قبل الموظفين كباراً وصغاراً. وقد 
بدأ "کوتر" فى التعاون مع "راثجیبر" فى هذا الشروع ثم اقترح أن 
يقوما بتأليف كتاب معا. 


خلفیة الکتاب ۱1۳ 


وقد اعتمدت حكاية البطاریق الرمزية لکتابی Leading Change‏ 
و Heart of Change‏ 77:6 . على الدروس الاضافية التی تعلمها 
الکاتبان فی السنوات القليلة الاضية عن التغيير الفعال, ونظرية 
التعلم من خلال قصص يمكن تذکرها ومثیرات مرثیة (منل 
وسائل التوضیح) . وکذلك ا معرفة الحالية التی یشتمل علیها علم 
دراسة الجهاز العصبی وفروع العرفة المرتبطة بها عن كيفية عمل 
عقل الانسان, والنتيجة النهائية أن الکتاب لا يشبه أى کتاب مهنی. 
إنه کتاب یمکن أن يبدو لأول وهلة اما سخیفاً أو غبياً . لکنه فی 
الحقيقة بعيد کل البعد عن هذا وذ اك. 


لقد كان هدفنا من تأليف کتابنا هذا هو على الاعتماد على القوة 
المذهلة للقصص الجيدة للتأثیر على السلوك بمرور الوقت _ أن 
نجمل الأفراد ومجموعاتهم أكثر كفاءة فى التعامل مع التفییر وتحقیق 
نتائج أفضل. ولعل من احدی مزایا القصص الجيدة أنه بإمكانها أن 
تحث قاعدة عريضة من الناس على العمل والتحرك باسلوب مختلف 
عن أسلوب معظم الکتب الهنية التقليدية, فالکاتبان لدیهما اعتقاد 
وایم ان قوی بأن المالم یحتاج لقدر أكبر كثيراً من العمل من قاعدة 
آعرض من الناس _ عمل معلن, وملزم. وملهم لکی يساعدنا جميعاً 
فی عصر التغییر التزاید. 


144 خلفیة الکتاب 


عند شروعنا فى طباعة الکتاب. أجرينا عليه العدید من التجارب. 
بعضها يركز على قراءات الأفراد تلنسخة الأصلية. والیعض على 
استخدام الكتاب فى التدريب الرسمی, والبعض يركز على مناقشة 
الكتاب بين المديرين وموظفيهم فى جماعات العمل. والبعض يركز 
ببساطة على إعطاء الكتاب لمجموعة كبيرة من الناس داخل شركة. 
أوقسم فى منظمة. أو إدارة. وقد كان الهدف من الأخير أن تكون 
هناك نظم تأثیر واسعة ‏ أى إحداث توافق بين جميع العناصر داخل 
النظمة _ الأمر الذى نادرأ ما يحدث مع كتب الادارة التقليدية التى 
تقرأ من خلال عدد محدود من الناس: وحتى هذه النقطة, أظهرت 
كل التجارب نتائج مبشرة. 


عندما سئل أحد القراء الذین قرءوا الکتاب فى بد اية ظهوره عما 
حققه الکتاب فی رأیه. کتب یقول: 


خلفیة الکتاب ۱1۵ 


بالنسبة لشخص تابع العدید من 
میادرات التغییر الجريئة ... 


© الکتاب یضع بسمة على وجهك. 


© انه یجملك تقدر كيف أن هیکل القصة یصمم عملية التغییر 


٭ یجبرك على تذکر مدی ثقل الدور الذی تلمبه الفطرة السليمة 
فى عملية التغيير ومدی امكانية التنبو بخطوات عملية التغییر - 
وتذکر أنه لا يجب الحط من شأن وقيمة هذه العلاقات, والصبر. 
والتواصل وأن التفییر عملية انفعالية. 


* يعرض لك أداة سهلة من المکن أن تستخدم لبدء مناقشة حول 
عملية التفییر لفرق الشروعات المشكلة حدیشا. فالقدرة على 
الاشارة إلى قصة هزلية مرحة لاحدی عملیات التغییر- كهذه 
القصة ‏ یمکن أن تهدی من حدة بعض الانفعالات والشاعر 
التی تتعرض لها فرق العمل التی تقع بین الحین والآخر فی مآزق 
یظنون أن لا أحد غیرهم یتعرض لها. 


۱۹ خلفیة الکتاب 


© یوفر وسيلة لناقشة الابتکار داخل النظمة. لا شك أن دورد 
الحياة تضمك فی حالة من الرکود والرضا. فلم اذا لا تلقی 
بمشكلة من مشاکل الجبل الجلیدی آمام مجموعة من الناس 
بين الحین والآخر؟ 


بالتسبة لشخص لم يقد أويشارك فی 
مبادرة تغييرفعلية ... 


٭ يضع البسمة على وجهك لأنك يمكن أن تتعاطف مع أحد 
البطاريق أو مجموعة منهم. 


* يعطيك صورة سريعة وشاملة لبادرة تغيير منهجية ( ومألوفة ) 
فى شكل يسهل استيعابه. 


٭ يساعدك على أن ترى نفسك كأحد الأبطال وتتخيل نفسك 
بط لا للتفيير جديرا بالاختيار لأنه يسمح لك بكشف غموض 
منطقة كنت تحسب فيما مضى أنها مقصورة فقط على 
الرؤساء. 


خلفية الکثاب ۱1:۲ 


٭ یوضح لك أن التقدم الحقیقی یتطلب مشاركة فریق یکون لكل 
فرد فيه دور مهم ( بمن فیهم آنت ) یمرفه جیدا. 

© وفی کل الحالات _ سواء بالنسبة لهولاء الذین بذلوا جهود تغيير 
كبيرة ‏ وه ژلاء الذين لم یفعل وا. أو هؤلاء الذين یمتلون أعلى 
الناصب فی المؤسسات وهولاء الذین لیسوا کذلك _ فان الکتاب 
یساعد على خلق مهارات جديدة وأفضل ونتائج جديدة وأفضل 
(وهذا هو الأهم). 


إن هذا ملخص جيد لقاصدنا من وراء اصدار الکتاب. 
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۱12۸ خلفية الکتاب 


المؤلمان 


"جون کوتر" هو مرشد القيادة والتفيير بكلية إدارة الأعمال 
بجامعة هارفارد. وهو مؤلف لأحد عشر كتابا حصلت على جوائز 
أوأصبحت من أكثر الكتب مبیعاً فى مجال إدارة الأعمال؛ ويقوم 
البروفيسور "کوتر" بالقاء العديد من الأحاديث والمحاضرات فى 
هارفارد وفى کل أنحاء العالم. وهو يعيش فى كيمبريدج مع زوجته 
"نانسى ديرمان" وابنته "كارولين" وابنه "جوناثان". 


"هولجر راثجیبر" هومثال للمدير العامی العصری, وهو يعمل فى 
شركة "بكتون دیکنسون" . التى تعد واحدة من الشركات الرائدة 
فى مجال التکنولوجیا الطبية عالمياً. و "رائجيبر" ألمانى الجنسية 
من مدينة فرانکفورت. وقد قضى أولى سنواته الهنية فى آسيا. 
ولكنه منذ عام ٠٠١4‏ يعيش فى "وايت بلينز" بمدينة نيويورك؛ مع 
زوجته "جوتا" وولديه "دانيال" و "بینی". 


خلفية الكتاب | ١14‏ 
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۱۷۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۵۳۷۷ 


«يمكنك أن تستقید من هذا الکتاب سواء فى مجال ادارة 
الأعمال أو فی الحياة العامة, وبإمكان کل فرد: بدء] من رژساء 
الشرکات وحتی طلاب الدارس, أن يستفيد من قراءته لهذه 
القصتة. 





. من تمهید د. سبنسر جونسون 
مؤلف کتاب «من حرّك قطعة الجین الخاصة بى» 


«يجب على الشرکات شراء نسخة من هذا الکتاب لکل فرد يعمل بها بدءاً من رئيس 


الشركة وحتى أمين المخازن1). 
. ميشيل أرشر 
جريدة يو.أس.أيه توداى 


«لقد اكتشفت هذا الكتاب فی شهر مايو. وطلبت ووزعت ستين نسخة منه فی يونيو 
وقيّمت تأثيره على جهودنا الهادفة للتفییر ثم طلبت خمسمائة نسخة إضافية فى 
سبتمبر. انه جوهرة». 


هايدى كينج 
وزارة الدفاع 


«إن البطاريق فى هذا الكتاب لن يأسروا قلبك فقط. بل سيجعلونك طائر بطريق 
(أقصد شخصا) اکثر زقاء». 
۔ مارى تايلر مور 
ممثلة ومنتجة ومخرجة رشحت من قبل لجائزة الأوسكار 


لمزيد من المصادر والأفکار زر موقع 
www.ouricebergismelting.com‏ 
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